انار 


التجحالكة «كث » 


را نويه ره للع والفستز 


ا فرآيت أن أعود إلى تاريخ « حلب » 
الأعرف الكواكى م ن المدينة الى تمته وأنشأته » وأعرف من توارها 
ای كان ها التفضل فى نشأته وتفكيره والائجاه به 


وأحواها أين تقع ال 
إلى وجهة حياته . 
دبعم قراء التربية أن مدبنة حلب إحدى المدن « الخدومة » من الناحية 
بخية بين مدن الشرق العربى القريب »> ونعنى « بالمخدومة » معناه 
اصطلاح اعرف الحديث ؛ ومعناها فى هذا الاصطلاح ألها مليئة 
لقيت من مخدمون تار مها من اناما والثازلين با من العسرب وغير 
العرب » فكتبوا عن حوادثها وعهودها ومعالمها وأعلامها وطيعة 
إقليمها وخيرات أرضها مالم يتفق نظيره لغير القليل من مدن العالم 
القدم . فلم غم عن ادنا ی رار نک خر و ر کا 
ع اباب فهو الى فات المؤرخين الأقدين أن ينظروا إليه 
على عادتهم فى تسجبلاتهم وعفوظاتهم عن كل مديغة وکل زمن » لا حيلة 
فيه للمؤرخ الحديث غير إتمام الرواية والخبر بالتفسير والتقدير .. 


إلا أننى رجعت إلى تارعها فى هذه المرة لأعرف ١‏ الكواكى ٠‏ غاية 
المعرفة الى تستطاع من العلم عوطنه وماضيه . فلم أفرغ من مرجع 
واحد حتى تمثلت لى المزية الى سحت عنها وبدا لى أنها كافية وحذها ولو لم 
تشفعها مزية أخرى ! . 

حلب مدينة حل وترحال غير منقطعة عن.العالم » ول تنفصل قط 
كس فيه الأرصاد فلا ى 


عن حوادثه وأطواره > كأنها المرقب الي 


زل بينها عن دانية ولا 


عليه خافية » 


Ek 


وم آرنى أخوض بعيدآ من الضفة فى هذا البحر ازاخر بالأخبار 
والأنساب لأعلم من آمر أسرنى ولات أن أسوان لم تتفصل فى عصر 
الكواكى خاصة عن حلب ؛ علن ما بين البلدقين من بعد المسافة محساب. 
الفراسخ والأميال . الثركيك 


إن أجدادى ‏ لوالدنى ‏ سلالة كردية تفرعت أصوها زمنا 
دبار بكر وأورفة وهرعش » ورأيت آخر من لقيته هنهم يلبس العمامة 
المضراء كا يلبس الطربوش اعمان والقلنسوة الكرد ی 
أخوالى فى البلدة يعرف ببيت الشريف ويسجل فى مكاتب اليرق بهذا 
العنوان . / 


وكنت أسأل كبراء المن منهم مازحاً : هن أبن لكر هذا الشرط 
وأنم سلالة أكراد ؟ فكانوا يذكرون لى قصة طويلة عن اتصاهم باصا 
عن جاورم من 1ل البيت فى مدن الإيالة > ويذكرون جيدا كل صلة 
هذه المدن بعواصم الإيالات مع ارتباك العلاقة بوث بين الديار الكردية 


وعواصم الإيالات العئانية » تارة إلى حلب وتارة إلى العراق . 


وأقرأفى الكتب الأوربية على المصوص أحاديث شت عن ١‏ الرؤوس 
الضر » فى حلب » أولئك الذين يلبسون العماءة الفضراء ممن ينتسبون 
إلى آل البيت” من جانب الآباء أو جانب الأمهات » ومن هؤلاء أكراد 
أمهاتهم عربيات . 
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وتنتسب إلى هذه الطائفة من لابسى العماءة اللعضراء أسرة أسوا 
أخرى مضى على وفود كبيرها من موطنه أكثر من ماثة سنة وأذكره 
فى أخريات أيامه بعمامته الحضراء وموكبه من أتباع الطرق الصوفية 
الى تنشعب فروعها فى البسلاد العربية والتركيية » وهو مع اشتغاله بالتضصوف 
تاجر ناجح ورأس أسرة ناجحة ينتمى إلا الوم الطبيب وانحاى والموظف 
والتاجر ومالك العقار . 
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وقد وفد العسكريون والمدئيون من أعحاب هذه العمائم إلى الصعيد 

بعد ثورات دامية فى ولاية حلب على ولاتهم الثرك الذبين أجلام بيش 

إبراهم باشا عن الرلاية بعد قليل » فلما أعيدت هذه الولاية إلى الدولة 

التركية تعذر مقامهم فما فعادوا مع الجيوش المصرية وأقم بعضهم فى الصعيد 
وبعضيم فى السودان . 


ولعل ؛ عبد الرحمن الكواكبى » الذى ولد بعد هذه الموادث بسنوات 
قلائل كان بتحدث فى صباه حديث واحد عن نقابة الأشراف الى 
ادعاها غير أهلها فى القسطنطينية » وعن حكام البرك الذذينانتزعوا مناصب 
أبناء الوطن فى الديار الكردية ؛ وهو الحديث الذى ردده هؤلاء المهاجرون 
الحريصون على شارتهم وشارة أهلييم فى بلادهم : وظلوا يرددونه على 
وتيرته حى سمعناه مهم مرات ! 


ولو أن إنساناً ار لنفسه رسالته ومولده لما اخثار عبد الرحمن 
مولداً أصلح الرسالة الى نمض ا من مدينة حلب : «دينة تتصل 


بالحوادث وتتصل الحوادث جا ء هذا الاتصال 


إنى علمت من تجربى فى قراءة التراجم وكتابتها أن التوابغ من 
أصصاب الرسالات فيان : 

فثة تظهر فى أوانها لأن أسباب نجاحها تمهدت وتم ها النجاح قبل 
فوات ذلك الأوان . 
فئة أخرى تظذهر لأن الحاجة إلما قد بلغت غاينها » وهى الى تظهر 
لتحقق تلك الحاجة التى تبحث عن صاحبا » وله منها معين يذلل صعاما 
ودی إلى طريقها 

والكواكى تمرذج عزيز المثال لأولئك النوابغ أععاب الرسالات 
الذين اتفقت هم أسباب زمانيم وکام وأسباب نشأتهم ودعوتهم ٠‏ تكاد 


-5 
سيرته أن تغرى بالكتابة فما لأنها « تطبيق » جمكم لتراجم هذه 
نوابغ الدعاة . 

نبيأت له البيئة وميا له الزمن ٠‏ وتبيأت له الرسالة ؛ فلا حاجة 
بکاتب السرة إلى غير الإشارة القريبة والدلالة العابرة > وهناك 
فر ١‏ .اا كر اذا یاب ا وا ت ی من ب 
نظرت إليه . 


ولو لم تكن للسيرة من موجبائها غير هذا الإغراء لكان ذلك حسبها 
من وجوب عند کاتہا وقارئما » ولكنها سيرة يوجبا الفن للفن ويوجبها 
التاريخ للتاريخ ويوجما علينا آنا حق لصاحها وقدوة صالححة لمن يقتدى به 


أبناء اللسان العربى فى كل جيل . 


عباس محمود العقاد 


: مدينة عر بية عريقة‎ )١( 

ولد عبد الرحمن الكراكبى ونشأ فى مدينة عربية عريقة » هى 
عل تياد 

وقد عرفت المدينة باسمها هذا مع بعض التصحيف - من القرن 
اثالث عشر قبل اليلاد »> فوزد اسمها فى أخبار رمسيس الأكر ٠‏ 
وورد بين امار حمورانى فى القرن E‏ وورد 
ق ار شا (8هم ۸۲٤‏ ) ... وورد خلال هذه القرون ىن 
كثير من الحفريات والآثار الى تمل بر الحيشيين والعمالفة من 


الثمال إلى الجنوب . 
ولا يعرف على التحفيق مبدأ بنائها وإطلاق هذا الاسم علا » ولکہا ‏ 
كيفما كانت التواريخ الم 0 


ك الروايات ٠‏ لأن قيام مدينة فى موةمها ضرورة أحق بالتصديق من 
أسانيد المؤرخين وأساطير الرواة . لما فى مكان توافر فيه كل شرط من 
شروط المدينة العامرة 2 خصب التربة وسعة المكان واتصال الطريق بن 
مراقع العمران وقوافل التجارة ومالك الفاتحين أو معاقل المتحصنين 
المدافعين . ولا غنى عن مدينة فى مكانها للانتفاع موارد الزرع والبيع 
والشراء ٠‏ وتنظم الإدارة الحكومية فى جوارها + وتبادل المعاملات فيا 
حوها » وتأمين المواصلات بينْها على تعدد الحكومات أو وحدئها . 


فالمدينة الى ينبغى أنهو هذا المكان حقيقة تار خية غنية عن 
سجلات التاريخ . وقد مخطىء بعض المؤرخين فى بيان السنة أو الفترة الى 
ف ء لأثه عخلط بين بثائها الأخير بالئسبة إليه لها الأول قبل ذلك 
بقرون + إذ كانت موقا معرضا فا مضى للزلازل مخرضا للغارات 


والنازعات ٠‏ ييى وعدم آونة بعد أخرى ولكنه يسرع إلى العمار ولا 
يطول عليه الإهمال . وقد فطن بعض المؤرخين إلى ذلك فما نقله ابن شداد 
ينول : ٠٠‏ وهلا لعل ]از كوس پیا م نانية وکات 
خربت بعد بناء بلوكرشء فجدد بناءها سلوقوس . فإن بین المدتين ما يزيد 
عل أت ونا بلقاي 47 ير 

وما يدعو إلى البس فى تصحيح أقوال المؤرخين علا آنا سميت 
يأسماء أخرى أو ذكرت باسم ١‏ قنسرين » على سبيل التغلبب وانحاورة 
التعميم بدل التخصيص.. ومن أممائها عند اليونان امم ١‏ برية » الذى 
ه عليها كعادتهم فى إطلاق آساء بلادهم عل رك الى يدخلونما . 

ولكن اسم « حلب ١‏ أقدم من هذه الأمياء جميعاً وأقرب إلى طبيعة 
المكان وإلى اللون الذى سميت من أجله , ٠‏ الشبباء » وهو لون أرضها 
ولون الحوار الذى تطل به مبائها 

قال ياقوت الحموى فى معجم اللدان : 

و حلب مدبئة عظيمة واسعة كشرة الحمرات طيبة المواء صيحة 
والماء » وهى قصبة جند قنسرين فى أيامنا هذه . والحلب فى اللغة ؛ 
مدر ائراك CR‏ كن جلا 7 قل عاج "سيك يا 
لأن إبراهم عليه السلام كان حلب فبا غنمه فى الجمعات ويتصدق به . 
فيقول الفقراء : حلب حلب ؛ فسمى به | . 

قال ياقوت : « وهذا فيه نظر ؛ لأن إبراهم عليه السلام وأهل الشام 
3 5 يكونوا عرباً » إنما العربية فى ولد إبنه إمماعيل عليه السلام 
وقحطان . على أن راھ ا هلا عد قاور يزاران إل الآن . فإن 
كان هذه اللفظة أصل فى العير انية أو السريانية لجاز ذلك . لأن كير 
عن علا يشبه لام المرب ل بفسارقة إلا بعجنمة يسيرة قوفي : 
( كهم ) ف جه ...2. 


. الدر امتتخب فى تاريخ ملكة حلب‎ )١( 


رت 


إلى أن قال : « وذكر آخرون فى سبب عمارة حلب أن العماليق ا 
استولوا على البلاد الشامية وتقاسموها بيهم استرطن ملوكهم مدينة عبان 
ومدينة أرنا الفور ودعاهم الاس الجبارين + وكانت قنسرين مديفة 


عامرة ولم یکن یوما اسمها قنسرين وما کان اسمها صوباً 


وقد أصاب ياقوت نى ملاحظته الأولى ؛ فإن لفة إبراهم عليه 
السلام لم تكن عربية » ولم تكن العربية كما تكلمها أهلها بعد ذلك معروفة 
فى عصره » ولكنه أصاب كذلك فى ملاحظته الثانية إذ حطر له التشابه 
بين ألفاظ اللغات واللهجات الى شاع استعمالها فى بطحاء حلب قبل 
الميلاد بأكثر من عشرة قرون . فإن الآرامية ‏ عر بية ذلك العصر - 
مجميع لجان إلى العربية الحديثة » وتفيد كلمة « حليا » فيا معتى 
البياض ء ومنه لون اللبن اليب + بل يرجح الكثيرون أن اسم ٠‏ صوبا » 
الذى ذكر باقوت أنه كان يطاق على قنسرين إما يعبى « الصببة » الى 
تقرب من الشهبة فى لفظها ومعناها ؛ وكانت حلب ترصف بالشهباء 
وتشهر بالصفة أحياناً فيكتو ئی بها من يذكرونها دون تسمينها . وورد امم 
مدينة صوبا غير مرة فى أسفار العهد القدم فرجح أناس من مفسريه 
أنها حلب ورجح الآخرون أنما قنسرين » ولا يبعد إطلاق الاسم ياتا 
على المكانين . 

على أن الأمر الثابت من وقائع تاريخ أن الآراميين سكنوا هذه 
البقاع قبل عهد ابراهم عليه الملام ؛ وأن المدينة وما جاورها كانت عربية 
بالمعى الذى اب عن أصل العربية القدم ولا نف فيه عند تارعنها 
الأخير » وقد ثبت أن أسلاف الآرا غلبرا على هذه البقاع 'ى عهد 
الك سراجوان قبل الميلاد بأكثر را ء ولم تكن هنالك لغة 
أخرى بفيد فما الحلب معنى البياض غير الأصول العربية الأولى . 
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(۲) ومدينة عامرة : 
والمدينة بموقعها وقدم عهدها مدينة حل وترحال ٠‏ يقم فيها من 
يقم ویتر دد علها من يتصرفرن فى شئون معاشيم من أبنائها وغسير أبنائها > 
تعددت فا أسباب المماش من زراعة وصناعة ة فلم تتحصر فى 
مورة ولد من عمسيل الوارة ١‏ وجل زنل الإصيمد” ورن 
أقاموا فبا حقبة من القرن الثامن عشر ‏ لدا ضخما عن تارعخها الطببعى 
احق فاا ندر أن حم فى م ركه من عاضر الات 
والفاكهة والحضر والأبازير والرياحين »> ومن أتواع الدواب والماشية 
والطر والسمك ع ومن خاءات الصناعة لاحلابس وال 
٠»‏ قصح فما 1١‏ يو 
أمثاها فقول نبا مدينة خيرات 


ومرافق 
الكاتب العرنى حين مجمل الوصف عن 


وتکلم عا ملطيرون” صاحب الجغرافية العالية انى ترجمها رفاعة 
الطهطاوى عصر الكواكى فقال بأسلويه النى ننقله عرفه : 
٠‏ ولنبحث الآن عن أشبر الأماكن +بتدثين بالقمم الذى وار الفرات 
وهو إيالة حلب فنقول : إن المدينة المسماة ذا الام ہی كا نی کتاب 
البرزنطيا ٠‏ برة » القدعة ؛ وى ا المدن العثانية فى آسيا » سواء 
بتأدب أهلها أو بعذلمها وكثرة أموالها وغناها > وظن بعضبم أن أهلها 
لا يزيدون عن مائة وخسين ألف نفس ء ومبانها من الحجر النحت 
ما أن طرقها السلطالية مبلطة به آبغ » ومنذلرها عجيب لما فما من أشجار 
السرو المظلمة الأوراق البايئة بالكلية لمارتها البيف اء » فا أحسن اختلاط 
كل من الجنسين بصاحبه ! وما فابريقات القطن والحرير على حالة 
زاهية ع وإلها تأ القوافل العثليمة من بغداد والبصرة فتحمل إلها بضائع 
يلاد العجم والهند > وبالجملة «ديئة حلب الشبباء ها يسعيه التأخر ( تدمر ) 
ورياضما مزروعة بالعنب والزيتون كثيرة الحنطا 


و«لطرون يفهم بالتقدير الذى سماه ظا أن سكانها لا يزيدون على 


ل 
مائة وخمسين ألف نسمة ء ولكن الرحالين والخعراء من الأوربيين الذين 
أقاموا ما ب بين القرن السابع عشر والثامن عشر يبلغؤن بتعدادها نحو أربعمائة 
ألف نسمة » ويقول دارفيو فص۳۸ الذى كان قتصلا اقرا 
فى المدينة بين سنة 159/9 وسئة 1585 إن الطاعون أهلك من أهلها نحو 
ماثة ألف ولم يشير طراق الأسواق فبا بنقص سكانما . وكان بعض 
الإر ت ها يعر لوك ی تددر بنك باعل إسقام ]ارت و کا اة 
٠‏ لاضطرارم إلى القن 
فراوحوا فى حسام بين ثلثائة آلف وأربعاة 


أو على مقادير الأطعمة اليومية الى تستنفد فيا 
مع قله الإحصاءات الر 


(۳) ومدينة اجاعية : 


وهى مدينة يقوم مزالا على ١‏ مجتمع ناضج » على خلاف المدن 
العامرة الى يفوم عمرانها على كثرة السكان بغير اختلاف ید کر فی كيانها 
الاجاعى أو تركيب الطوائف الى تتألف ما الحتمعات السياسية . 

فالسكان فيا كثيرون » ولكنهم أصاب مرافق وأعمال لا تستأثر 
ها صناعة واحدة + ولا تنفرد الصناعة الواحدة بيهم بنمط واحك 
على وتيرة واحدة » سراء اشتغارا بالتجارة انى يعمل فما التاجر امحل 
وتاجر القوافل وتاجر التصدير والترريد » أو اشتفلوا بالزراعة الى 
يعمل فبا زارع الحقل وزارع البستان وزراع الحضر والأعشاب + أو 
اشتغلوا بالحرف اليدوية الى يعمل فا النساجون والتجارون والحدادون 
والخنصون بفئون البناء وتعمير البيوت . 


وفها عدا هذا التركيب الاقتصادى يتنوع المختمع فى المدينة بائتلاف 
المذاهب والأجناس من أقدم الأزمنة قبل الإسلام. وبعد الإسلام » وقلما 
يعرف مذهب من مذاهب الإسلام أو المسيحية أو البردية أو مذاهب 
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الديانات الأسيوية لا تقوم له بيعة نى حلب أو مزار مشود مقدس عند 
أتباعه : وهى تتيع لأسماب هذه المذاهب من العرب والثرك والكرد 
والأزمن والأوربيين ٠‏ يتفاهمون أحيانا بلغة واحدة مشتركة أو يتفاهمون 
تجميع هذه اللفات كلما تيسر لأحدهم فهم لغة أخرى غير لفته الى ولد عليها . 
ولم زل المدينة من القدم عرضة للمنازعات الدولة بين الفرس 

والإغريق » أو بن العرب والروم > أو بين المسلمين والصلييين » أو 
بين أحاب العقائد فى الديانة الواحدة واللسان الواحد . وهى حالة لا 
تتكزز طويلا إلا تركت ها أثرين لا مميص منهما ولا مفر من التوفيق 
بينهما » فن آثرها أن تريد شعور الإنسان بعقيدته وحرصه على شعائره 
تروضه على حمن العاملة 
بينه وبين أهل جواره من انخالفين له فى شعوره أو تفكيره . وهی رياضة 
عالبة تعتدل فتبدو على أحسها فى السماحة الدينية ورحابة الصدر ودماثة 
الخلق وكياسة العشرة والحاءلة : وقد مجنح ما الغلو إلى مشال من الخلط 
بين العقسائد والشعائر لا يعهد فى بيثة لم تتعرض لتلك التجارب التارمجية > 
فقد روى دارفيو المتقدم ذكره أنه وجد فى عين طاب « عياب , 


ومعالم دينه » ومن أثرها فى الوقت نفسه أ 


طائفة تسمى |1( كبزوكيز ) ؛ أى الصف والنصف + يصلون فى المساجد 
ونفةلون القرآن ويعلقون المصاحف الصغار فى أعناق فام ويوجبون 
تعميد هولاء الأطفال وتقريب القرابين فى المعابد المسيحية والذهاب إلى 
كرمى الاعتراف وإقاءة الصلوات فى عبد اليلاد وعيد القيامة . 


ة قادرة على التعمير ويكسب أبناؤها 
قدرة على تجديد عمرانها بعد الكوارث التى تنتاها كا تنتاب أمثالها من المدن. 
على أيدى الفاتحين أر بفعل الزلازل والأوبئة الى كانت تنتشر فى 
الشرق والغرت فلا تسم مها «دينة كثيرة الوراد والطراق مخرجون مهاه 

ن غير رقابة اصخية على القواعد العلمية . وقد تمكنت حلب. 


E 


من تجديد مرانہا واسنتناف علاقاتها ومماءلاتها مرات فى مدى التاريخ 
المعروف منذ ثلاثة آلاف سنة » واستطاعت ذلك أربع مرات منذ القرون 
الوسطى إلى البوم . ويشير ياقوت الحموى إلى خحصلة التعمير والتأثيل فى 
هلها فيقرل : ١‏ ولأهلها عناية باصلاح أنفسهم وتثمير الأموال . فقل 
ا ترى من نشا من لم يتقبل أخلاق آبائه فى مثل ذلك . فلذلك فا 
بيوتات قدعة معروفة بالثروة ويتوارثونما وعافظون عل حفظ قدمهم 
لاف سائر البلدان ٠‏ 


(4) وهدبنة مباسية : 

والمدينة الاجزاعية على هذه الصفة 
تنساق إليه من ضرورات تدبيرها وإصلاحها » فلا يسع lil‏ بقع فا 
أن بغفل عن السياسة الى ثديرها ولا عن أحواها ا علها 
شئونما المشتبكة .أو بعترما العلل من جانها ٠‏ وريا حالت ,السيطرة 
المستبدة دون إطلاق الألسنة والأقلام فى أحاديث هذه السياسة ».ولكن 
احالس الى تدور فما الأحاديث بين أهلها لا ثلبث أن تملق لما منادح 
من القول المباح فى باب القد الاجتّاعى ولو قصرته على نقد الآحوال 
العامة وآداب العرف شائعة ولم تزد فيه على الحنين إلى الأيام الى كانت 
تخلو من عيوب هذه الأيام > أو على الثناء والذكرى لمن كانوا ينوسون 
الأمور سباسة لا يدركها الملام . 


قالرسل فى تارممه الطبيعى لمدينة حلب » وهو يسمى المسلمين بالرك 
على عادة الأوربيين فى زمنه : ١‏ إنهم على احتجاز هم فى مسائل السياسة 
لايفال عنهم إنهم سكوت صاءتون . فانہم يفيضون الحديث عن مسائل 
الديانة والآداب وساوىء الخ والترف ؛ وشيوع الرشوة فى الدواوين » 
وربما نحفظوا فى الكلام على أخطاء الحكومة الحاضرة . ولكلهم 
بنحون على الأخطاء الماضية بغر هرادة > وسواء كان مجرى الحديث 


كلت 


على هذه المسائل- أو عل أختاخها من المنائل الللافية ترام دون 
تی مساجلاتهم ولا يطول الخنوار بينهم دون أن يعطرق إلبه الغضتب حى 
يفصل فية صاحب الداز برأيه ؛ إت كان من فوئ الصدازة »“قيميل, 
الأإكثرون إلى الرأى دى أبداه . 


وإذا قييل هذا عن أواخر القرن الثامن عشر فالمالة السياسية فى غير 
هته الليفية المظلمة لا تحتاج إلى بيان . 


(ه) ومدينة متصلة : 
ومن تحصيل الماصل أن يقال إن المدينة الى ها هذه العمارة و هذه 
العلاقات الاجماعية على تى الطرق المعبورة فى القسارات 
تتقطع عن العالم فى عبد من عهودها » ولن يتقطع الما عنها 
إلا أن الملاءات المحسوسة أوضح من الأحوال المفهوءة لى الدلالة 
على تمكن هذه الصلة وشدة الحاجة إلها . فن هذه العلامات أن تقل 
الأخبار_ بالمشاغل وانصابيح كان معروفا فى حلب قبل ستة وثلاثين 
قرا كما یوی من ألوا ج .مارى ٠‏ الأثرية الى كشفت مجوارها : أ. 
العصور الأخيرة فلم تخل حلب قط من الوسائل السريعة للاثتقال أو 
نقل الأخبار > وحيا وجدت وسيلة أسرع من سواها فى قطر من 
م تلبث أن تصل إلى - حلب يعد ل وأ ان 


العلرد ل" ا 


الستريغة الى نعرقها فى وادى 
ا فى نوليدها بين العربية 
فصائلها الممازة ١‏ وائعقم فبا بريد الخمام الزا سل وهو 0 بريد 
عرفسة الاس على المسافات البعيدة قببسل استخدام اليرق والإخار ٠‏ 
ولكلهم نى الخطوط اى ن حلب وإلها تاطون لغوائق الظريق. 
فيغستون أقدام الحمام فى" اللحل اليشعر بالرطوبة فى الو فلا يستدر جه 


ا ي 


ااشعور بالعطش إلى الماء فيتقطع عن الدغر أو يسقط بين أيدئ المثز صدين له 
ف الطريق 5 


(5) ومدينة حساسة : 

وهذه العوامل المتأصاة جميعاً قد بقيت إلى العصر الذى نشأ فيه 
الكواكبى وعاش فيه بين متصف القسرن التداسع عشر وأوائل القرن 
المشرين ٠‏ بل كانت كلها على حالة من النفاظ. والسفر تومن 
« بالحساسية » المفرطة الى تضاعف اثتباه المتتبين إلا على غير المعتاد 
قى سائر العصور . 


كانت مدينة حلب قبل مولده بسنوات جزعا من العام العربى الأنى 
كان مجمع الشام وفلسطين وطرفاً من العراق والجزيرة العربية فى نطاق. 
واحد » وظلت كذلك بضع سنوات حى أعيدت إلى الدولة العمانية 
فى سنة 186٠‏ بعد تدخمل الدول الأوربية فى حروب إبراهم باشا 
والسلطان عبد اليد . 2 


وكانت فتنة الأرمن وعنة لبنان وغارات الحدود بين 0 
والترك ف العراق شغلا شاغلا لأبناء حلب على الخصوص ٠‏ لأنها المدينة 
الى يصيها كل عطل ويرتد إلبا كل اضطراب . 

وكانت مسائل الامتيازات الأجنيية 
الشرق العمّانى مع ما يتبعها من مسائل النشر: 
بين الطرائف والأجناس نى كل بقعة من بقاع الدولة الركية 


كل يوم فى أوربة وى 
والاثارة الي نرق 


وكانت هذه الدرلة تتقدم خطوة وتنكص على أعقاما خطر 
طريق الحكم النبابى والإدارة العصرية واستبدال النظم الحديثة بالتقاليد 
البالية الى جمدت علبا منذ قرون . 


تفتح » ومراكز الشركات تتحول من حلب 


ا 
شيعا فشيئا إلى القدارة الأوربية إأو اإلى إشراطىء المند رإيران وموانىء 
البحرين الأحمر والأبيض على طول الطريق . 

كان كل عامل بمن إعرامل |الجياة |الاجماعية إى إحلب عر 
غ به الانتباه حد الساسية » بل حد الإفراط فى ا-+ساسية 
حبن نشأ الكواكبى فى هذه الحفبة المتوفزة » ووكل إليه القدر أن 
يكرت نآ اسان حال + فتسعماب هنا ق يسبيب لنله 
عن الرجال . 


4 - 


العصصلر 
1 کوا کی فى هذا المصر ؟ . 
كيف لم ينشأ الكواكبى فى هذا العصر ؟ . 


سؤالان لا يترده المؤرخ بينبما » بعد ما تفد 
اا ایی بل ار کرادت ابص ورات ا 
الكواكبية تشران كلتاهما إلى الأخرى متقابلتن كا يتقاسل العدلان 
المتلازمان . " 


ولد الكواكبى حول منتصف القرن اتماسع عشر + وتو بعد 
ختامه يسلتر اته على وجه التقريب هى النصف المانى من القرن 
التاسع عشر فى ملتفاه بطلائع القرن العشرين . وهه ^ 5 
التاريخ الحديث يلوح علها كأنها نشطت من عقال . فكل شىء فم 


ينفر من الجمود والركود ويتحفز الحركة والوثوب إلى التغيير . 


د عل اليك O ١‏ 
كان هنا النصف الأخير من القر 


الأورية + اتاد النصر' الكشوف الغلمية وا 
على القديم » وكان حقبة عامرة بأسباب القلق رالاندفاع إلى اغهول 
حيًا وجد الطريق > تمخضت عن أخطر مذاهب الفكر والأخلاق 
وأدعاها إلى والانقلاب : ولا نطيل فى شرح المذاهب اللخاصة 
بتلك الحقبة أو التى. تعد من. ولائدها.ونتائجها ء فإتنما تطوى الكف على 
خسة ملها فلا نستكثر بعدها أن حدث فى بدية القرن التاسع عشر كل 
ما حدث فها من عظائم الأمور وعوامل الحركة والاتقلاب . 


القرن التاسع عشر شاغ مذهب داروين عن التطور وتنازع 
البقاء » ومذهب كارل ماركس عن رأس الال » ومذهب نيتشه عن 


کا 


برمان » أو الإنسان الأءلى » وءذهب المدرسة الطبيعية عن حرية 
الفن والأدب » ومذهب الدمتراطية عن الحكومة وکل مذهب 
بث ظهر على حال من أحوال الجدود والرضى عن انقسلم 


منها لا يستقر 
والاستسلا. 
ووصلت فوح العام إل ال 


الأميين أهول وأضم من صور 


اق والطريق 


بل وصات إلى الجهلاء 
ا إلى العلماء الدارسن 


الى و 
سمعوا الجراموفون ١‏ الحاكى » فقالوا أن الإنسان ينطق الجماد . 
وسمعوا عن العرق بأسلاكه وغير أسلاكه فجدد في خير المردة 

. سرار بين السماء والأرض : وبين المشرقين والمغريين‎ ESE 
وسمعرا صوث الاتف يعد أن شہدوا الصورة الى يرسمها فم شعاع‎ 

م 
فكادوا يلحقو نما بالحوارق والمعجزات 


وكيرت فى أيامهم مترعات الأمس ء فأصبحت المطبعة والباخرة 


ندقية أشباحاً تطاول المردة بعد أن كانت فى الحقبة الغابرة ألاعيب 
أطفال أو أطفالا تتعثر بين المهود والحجور . 

كذلك كان النصف الدانى من القرن التاسع عشر فى ميدان الفكر 
والصناعة ,. 

أما ميدان العمل والحياة العامة فجمل ما يقال فيه أنه يتلخص فى 
كلمتين نترددان بلسان المقال أر لسان الال فى كل أمة غالبة أو 
مغلوبة + ومتقدمة أو متأخرة ء وحرة ناهضة أو متأهبة للحرية والبضة ؛ 


وها.: الحرية وحق الأمة . 

فى البلاد الإنجليزية كان سلطان الملوك يتقيد ويتبعه سلطان 
السادة النبلاء إلى القيد ؛ ولم تدأ فا صيحة المطالبة بالمشاركة فى 
الحكومة بين أععاب الأموال وجماعات العمال : فسكان العقد الاق 
بعد منتصف القرن فاتحسة العهد الذى 


السبيل لطوائف العمال . 


منه الأحرار وتمهدت فه 


¥ 


قضت حر ب الہ 


وتو 
ما الثورة 
وتجاوبت ما أصداء العالم > وهى مبادىء الحرية والإخاء والمساواة . 


وى الللاد الفر بين على الامير اطو, 
بالحكر إلى النظام الجمهورى على أساس البادىء الى أ 


وى البلاد الألمانية ظفرت القومية المشتعة بالوحدة الى كانت 


تنشدها واجتمءت الولايات التى كانت موطن الغرين من الشهالك 


من الشرق والغرب ٠‏ فأصبحت قوة القارة الى عنشاها 


تجمدت تلك المتفرقات من قضايا العصر كله 


وقضية الوحدة ٠‏ وقضية السلطة الدينية + 
ية الحكو بية : فكانت -- وهى تضطرب عميع هذه القضايا - 
كأنبا الحلقة الوسطى بن الغرب والشرق : وبين القدارة الف 


بة علبا ؛ فثارت إيطاليا قبل منتصف القرن 


عي يس د LS‏ 


ثارت على أمرائها انين 


فى ظل رايئها الموحدة على رضاها . 


تنازعوها وفرقوا 


وفصات الوطنية الإيطالية فى قضية الساطة الدين 


ية كا فصلت فى قضية 


املك والدولة > ثم فصات فى قضية السك فأقامنها على قواعد النيابة 
الشعبية ٠‏ ولم ينقض القرن حى دخات فى سباق الاستعار طامعة فى 
أسلاب غيرها بعد أن كانت مطمعاً لقادرين 


ومن أبنامما 


وقد توب 
قبلتها فى اللهاية . فكان الوطنيون الحاهدون 

4 إلى مصاف الدول العظمى ويأنفون أن تكون بين جاراتها 
وأصغر منهن تدر فى مجال اعلاقات الدولية > وهى 


a 


أعرق منهن ماضياً وأقدم ثقافة و.وطن اللغات الى نيدت منه لغات 
أللانين واقتيست منه سائر اللغات فى آم الحضارة إلا آم 

هذا الاتفاق فى الغاية -- تفرقوا فى الوسائل وامايير السياي 
فريق مهم ١‏ جمهوربة حرة ٠‏ تنال حربنها وتنشر مبادىء الحرية لغيرها ٠‏ 
و على رأس هؤلاء امحاهسدين حكم إيطاليا 
مؤسس ١‏ إيطاليا الفعاة » ثم مؤسس ٠‏ أوربة الفعاة tele‏ نه بان ادر ية 
ی بلاده . 


ياسية ء فأرادها 


اندها الأول يوسف ماتسييى » 


فى القارة الأوربية شرط لا غنى عنه لدوام الحريا 


وفر 


فريق آخرون يريدون بقاء اللكية على عرش واحد . أو 
الما إلى حين را امة الجمهورية ٠‏ وعلى. 
رأس هؤلاء كافور الزءم الوزير اذى كان حالف الفريق الأول فى 
سياسة الأحلاف الدولية ويتبرع بإرسال الجيوش إلى القرم نحارية 
روسيا ومماونة تركيا وانجلترا وفرنا أملا فى تأبيد الدولتين 
الأمترين اا فى ماي اقول ويام من لايد رو رة اة 
من قضايا الاستقلال والفورة على النظم الدولية العتيقة 


يجيد الفرصة 


ل 


ويتوسط بين الفريقين فربق غار 
المتطوعة كا کان يدتعين بالجماعات السيرية من قبيل جماعة الفحامين 
« الكربونارى » ولا يرفض اتعاون مع ٠‏ إيطاليا انغتاة » كلما اتفقت 
الحملة على خصم واحد من خصومه وخصرمها . ولكنه يتوجس من 
االات الدولية ولا يؤمن بجدواها ويكاد ب 


يبالدى الذى كان يستعين بالكتائب 


لع بتحريمها خوفاً من 
مغارم ١‏ القايذة » الى تجرر على حقرق الدواة الناشئة كا جور على 
أقائبها ومواردها . ولا تعرف وسيلة من وسائل الأثم فى جهادها لم 
يتوسل با فريق من هؤلاء الاهدین ولم يتصل خرها بطلاب الحربة 
فى البلاد الشرقية ٠:‏ ل: الإيطالين على خوال. 
والأحمر > وإتامتبم على طريق التبا 
> واشتراكهم من قبل الساسة والزعاء 0 حروب الدولة 


چ 


ولابد من الانڌاه الدقيق إلى دخائل السياسة المزدوجة الى أملاها 
على الدولة الإيطالية وضعها الجديد بعد الاتفاق على توحيدها . فهى - 
من جهة -- دولة أوربية طاعحة إلى مساواة الدول الى سبقتها فى حلبة الفتح 
والسيادة »> وهى من الجهة الأخرى أمة تشبه الأمم الشرقية فى جهادها 
لاول القارة وتتفق مع بعضبها فى مقاومة النفوة العاف وتشجيع الثورة 
عليه . ومن آثار هله السياسة أن يها المالك كان على مودة ١‏ شخصية » 
وميا ركذ I‏ امم والرئاسة فى أكثر الأقطار الى 
ضعت 'للسيادة العيانية » فلما عزل المديو إ#ماغيل جعل مقره الأول 
فى البلاد الإيطالية : ولما هاجر الأمراء الإيطاليرن من بلادهم فى المرب 
المالمية الأولى وبعد المرب العامية الثانية كان اتيارهم لمر مقدما 
على انم للرحلة إلى قطر من الأقطار الأو وكان ملك إيطاليا 
يتوسط أحياناً فى الأزمات المستحكة بين أثم المغرب ودولى فرنسا 
وأسبانيا > كأنه يرى أن هذه الأمم طمن إليه وتتقبل مته ما لم تتقبله 
من الحكومات الأوربية ٠‏ وقد تطرع الإيطاليون بعد | 
لبدل المعونة ونقسل السلاح إلى سواحل جزيرة العرب لقاومة المنافسين 


حلام أرتريا ٠‏ 


هذه نبذة عاجاة عن حركات الغرب فى النصف الأخير 
فا التو عنام اربع من أنه الى سرت 
بلاد الدولة العئانية »> وهى 

تارك فى خصلة 


العا 


اسع عشر أو 
ا وأخبار قضاياها إلى الشرق العر 
على تفاو ها فى كل ظاهرة من ظراهر البسيا 
لا تغيب عن واحدة مها فى خر من أخبارها وهى المطالبة بالحقوق 


و 


فإذا كانت قارة الاستعار قد حصره 


خطبها حيال الشرق فى 


TEE 
اة واحدة اتريدها ونتعمدها “لتقهره وأتغلب  علية > فهتاك أسياسة‎ 
آخری لم تردها ولم تتعمدها تلقاها الشرق ما فهب لقاو تجا وتبقظ‎ 
لمطامعها ونزل معها فى ميدائما الى أستفزته له باختيارها اوبغر‎ 

اختيازها. 


وقد جاء رد الفعل المنتظر بعد برهة من السبات 
الصدمة الى كانت تنتقل وتشند كلما تنقلت بين أقطار ااشرقين البعيد 


والقريب من اليابانت ی أقصى الشرق الآسيوى إلى مراكش نى أقصى 


الشرق الإفريى » وقد أصبحت هذه ٠‏ شرقاً ١‏ في حماب الاستعار 
وإن كانت تناو ح فى الموقع الجغراف الى جار نما أوربة الغربية . 


ونقصر الكلام هنا على ااشرق العربى كنا كان فى 
عشر إلى ما بعد مولده بقليسل ۽ 
حصة كبيرة من الحكومة الذاتيية 
الفئن .والأثزمات بنصيها المقبرر من الامتيازات الداخلية » وكادت 
جزبرة العرب تتفرد بالا 
العراق : وكانت العراق ى راض مع حكم المماليك تتقدم فى خطى 
سراع إلى احلاص من ذلك الحكم الفط بين الكساد والوباء ؛ 
وعلمت الدولة العمائيا اا محتاج 0 وإعادة الأمن فيه إلى : 
من الحكومة الدستورية غير نظام الولايات المهملة أو الولايات المسخر 
لسادتها على غير إرادتما ٠‏ فأرسات إلبا أكير وزرائم! فى عصره ١‏ أحمد 
عدوت باشا » الملقب بألى الد تأقام قبا نظام الحكم على ساس 
الرية والمصلحة اعامة على خير ما يستطاع فى تلك الآونة ٠‏ وافتتح 
فما عهد الحياة العصرية الى و صلت بيبا وبين أم الحضارة . 


أواسط القرن التاسع 


تلك الفترة كانت مصر قد ظفرت 


ركانت لبنان قد خرجت بعد 


وكات ولاية حلب -- مع سائر الولايات السورية 
زهاء سبع سنوات > ثم ثارت على حكم البراهم بن محمد على سنة 184٠‏ 
تافيدك 1 إلى الدولة العمانية على وعد بالإصلاح وتنظم الإدارة على أساس 


قد اتصات صر 
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'جديد + وكانٍ الشبروع: فى الإصلاح 
0 الشانى ( بین سی ۸ و ۳۹ لاضطرار اليرلة 

إلا إلى إصلاح جيشبا واضطرارها بعد فلات إلى تسوية المشكلات 
تلفين فى الجن والدين واللغة > فان الزائم 
المتوالية أقنعت :أولياء الأ ف “القشطنظينية” بالمخاجة : الملخة . إلى 3 
جيش جدبد تستخدم افيه الأسلحة اء اليديئة وأساليب. التعإنة فى ابول 


الإجارة. حقيقة واقمة: ملك 


0 


ن رعاياها 


الأوربية + ثم تسن فم أن تعديل أنظمة: القضاء والآشريع أوإدارة 
الدواوين 'ضرؤرة لا غيص عها لمياسسة رعاياهم ومدافضة الذول 
الأوربية الى كانت تتعلل بفساد الحك, فى الدول»ااتركينة للد 
شونا بدعوى الإا 
فتحدث النباس. بوعود. الإصلاح وأعماله. ونشروعائه وعنقوق الرعية 
وواجبات إلرعاة قبل مؤلك الكواكى كانم يتخدثوان بلدين يلوبه اللدين 
السداد والمطال . 


ات 'الأجنبية تاؤة أخرئ + 


ولعلنا ندرك حقيقة امال ونع أن وعزد الإصلاح كانت ضرورة 
إنعامآ ولا إحسانآ من أولياء الأمور إذا نظرنا إلى بقاع 


دم تكن إن 


لازي 


العالم العرى فا 


مة واحدة رضيت عا هی فيه ولم ينبض أهلها 
للمطالبة بتوع ٠‏ من الإصلاح على نحو من الأحاء ٠‏ قتحرك السودان 
وتخركت الصحراء وتحركت قبائل |المغرب فى ورتها ؛ بل ى ثوراتما 
الى تكررت ولا تزال تقكرر إلى اليوم!. وصدق على العالم العتربى 
بين أطرافه الترامية قول القائلين فى الغرب إنه مارد خرج من القمقم 
وان يعود إليه . 


وكان فى التق مارد هائلا يتململ فى الأسر ليخرج من ققمه المظلم 
الحصور ٠‏ ولكنه لم يكن مارداً معصوب العينين كا صوره أولنك 
اأراصدون للقمقم أو کا أرادوا أن يتصرروه ؛ إذ كان للمارد زمامه 
نى أيدى المداة من القادة الملهمين ومن رواد الثقافة الأولن » وكان لهذم 


۴ 
المداية بين المسلمين وغير المسلمين. طابع الشرق الحالد منذ الأزل > 
طابع العفيدة والإمان . 


فى القارة الأوربية حكم | التاريخ حکه 0 م بين السلطة- 
الحديفة 1 


اشرق أتلناها الي فى المدارس من 2 ديه » وتلقاها 0 
0 لنداء : العودة إلى الدين » على كل لسان يسمع منه الوعظ 
منه الإرشاد ؛ فقد وقر فى 0 أن المسلمين هجروا ديم 


فحاق بم بلاء الذل والضياع . واتفق الجامدون ميم على القدم 
والمتطلعون إلى الجحديد على هذا 08 فلا حلاف بينهم إلا على الرجوع 
إلى الدين كيف يكون . 


ورا قال الجامدون قبسل الحددين إن الأوربيين علوا بأدب الإسلام 
فأعدوا العدة ونظروا إلى حكمة الله فى خلقه فتقدموا ونأخر 
المسلمون . 

وتباعدت الشقة بين الحافظن أنصار النص والحرف وبين الحددين 
أنصار المعنى والقياس فوا على الكثير » ولكلهم مع اختلافهم هذا 
لم يتفقوا على شىء كا اتفقوا على حرب اللدرافة وعقائد الجهسل والشعوذة 
الدخيلة على الدين » فحار.ما المحانظون الحرفيون لأا بسدع مستعار 
بقايا الوثثية » وحار ما انحددون لأنها سخافات وأباطيل ينقصها امام 
الحديث . وتراجعت إهذه السخافات] والأباطيل إلى إغيابة |الجهل 
لا تجرىء على التقدم إلى صفوف القيادة المسموعة بين أنصار القسدم 
ولا أنصار الجديد . 


“ن. 


إكانت هله الظافرة النادرة إحدى حستات الثوفيق فى صدر الدعوة 
إلى الإصلاح » وتلك ولا ريب إحدى العوامل القوبة الى جعلت دعوة 


mh 


الإصلاح مهمة روحية ثقافية »> وجعلت رجلا كالسي 
عا حل فى قطر من أقطار الث اشرق بين المسلمين 
المرب والفرس والمتود » وبين المرب المسلمين وغر المسلمين » وناهيك 
بإمام من الأفغان تصدر له صصيفة معز و تلميذه ٠‏ أديب إ ساق » 
وعو المسيحى الكافوليكى من الأرمن ١‏ 

تلك سمة العصر الذى قلمنا الكلام عنه ملين السؤالين : 

كيف نشا الكواكبى نی هنا العصر ؟ كيف ل ينشأ الکواکی ف 
هذا العصر ؟ وقلنا إنهما ستؤالان لا يتردد المؤرخ بِيْبما أمهما أحق بالتوجيه 


جمال الدين 


اکا حاجنا رجا 


وأہما أدعى إلى الاستغراب . 

إن الكواكبى فى أسرته ومنبته وزمنه ‏ لوفاق الشرط الى 
تتطلبه رصالته المنتظرة ى هنا الشرق بين البلاد العربية ‏ رجل 
عرشح للرئاسة الروحية » مضطهد فى سربه وذماره > يشا ى يلد عر 
عريق يرتبط بعلاقات المشرق والمغرب وتلتى لدبه تيارات الحوادث 
العالمية » ويفتح عينيه على العام وهو يصبح أو عسى على قضية حق 
أو سورة حرية . من وصفه فقد سماه ‏ وكاد يصمد إليه ولا يتخطاه 


إلى سواه م 


واكك 


نة اکل وای 


ينتسب اکواکبی من أبويه إلى على ۾ 
وقد روى صاحب ١‏ إعلام البلاء 


أنى طالب رضى الله عننه 


نقلا عن كتاب ٠‏ التفائح واللوائح ٠‏ 


بر د الكواكى فجاء فيه أن اأسيد أحمد هو 


د بن أ 


ابن شيخ المشايخ والعارفين صدر الدين مربي 
ابن الشيخ الربانى المسلك الصمدانى صب الدين إا 
الزاهد أمين ال 


بين ابن الشبخ السالك جعريل بن الشبخ 1١‏ 


الشيخ 2 


ألى بكر ابن الشيخ صلاح الدين رشيد ابن 
المرشد الزاهد محمد الحافظ ابن الشيخ الصائح الناسلك عوض الخواص ابن 
سلطان المشايخ فبروز شاه البخارى ابن مهدى ابن بدر الدين حسن بن 
ایی القامم ميد 


بن أحمد ابن الأمير داود بن على ابن 
الإمام موسى اثانى ابن الإمام م إبراهم انرتضى ابن الإمام مومى اکاظم 
ابن الإمام جعمر الصادق ابن الإعام على زين العابدين ابن الإمام الى 


السبط الشبيد ابن الإمام على بن ألى طالب رضى الله تعالى علهم أجمعين ٠‏ . 

قال صاحب ٠‏ إعلام النبلاء » بعد اسم صدر الدين مومى الأرديلى : 
« الذى رأيته فى مود ذ نسم الحفوظ فى بيت الموقت بعد عمد أى بى 
ابن صدر الدين إبراهم 1 المنتقل إلى حلب ابن سلطان خوجه 
علاء الدين على بن صدر الدين موسى الصفوى - فيكون قد سقط 
هناك شخصان - ابن السلطان صى الدين أمين الدين جريل » وهناك 
قد جعلهما شخصين . وباق النسب کا هنا + وله أعلم » 


500 


وروى فى هذا المصدر نسبه لوئدته المتصل بى ز 
أن ١‏ والدة المرحرم ألى السعود” الشريفة عفيفة اء الدين بن 
إبراهم بن اء الین بن إبراهم بن محمد بن مد بن محمد بن شمس اللدين 
الحسن بن على بن أنى اوسن بن الحسين مس الدين بن زهرة ألى المحاسن 
ابن الحسن بن زهرة ألى انخاسن بن على أد 
ابن محمد بن أحمد بن الحسين بن ساق امن بن الصادق بن محمد 
ابن على زين العابدين بن الإمام السبط الشبيد الحسين » .. 


هرة فجاء فيه 


أنى المواهب بن محمد بن إبراهم 


ويرى فى عمود السب لأبيه امم صنى الدين الأردبيلى > ومن 
فريته [بماعيل الصفوى الذى جلس على عرش فارس وأسس فما الأمرة 
الصفوية »> وبا « على سيا بوش » الذى رحل إلى بلاد الروم وتروج 
سيدة من حلب ثم قفل إلى بلاده ٤‏ وخااف ہا أجداد الأسرة الكراكرية . 

ومن أعرق علماء حلب من أسرة الکوا كب الشيخ « محمد بن حسن بن 
أحمد الكواكبى ٠‏ الذى تولى منصب الإفتاء فها : وكان مولده مها سنة 
ثمانى عشرة وألف هجرية ( 1504م ) وتوف بها سنة ست وتسعين 
وألف هجرية ( 1588م ) وله مؤلفات فى علوم الفقه والأصول 
والكلام والمنطق » مها : شرح الفوائد الس ون الوقاية » ونظم 
المنار » وإرشاد الطالب »> وشرح كتاب المواقف » وحاشية على تفسير 
اوى » ورسالة فى المتطق ؛ وتعلية.ات على تفسير 


وأول من اشتهر من الأسرة باسم الكواكبى -. فيا يفال -. محمد 
أبو ی E‏ . قال صاحب كتاب « نهر الذهب » فى كلامه 
عن جامع أنى عیی الکواکی : 

د يظهر أنه جامع ارات اا a‏ 
إبراهم بن عحبى الکواکی e‏ وسعه وأقام في افيه أذكازه »طلا 
مات دفن فيه » وب عليه ٠‏ سنياى بن عبد الله الركسى © قت من 
ماله . وهو جامع فسيح له قبلة متوسطة تقام فيه الصلوات والجمعة »> 


E 


وله منارة فوق بابه » وی غربيه قبة أى مى المذكور » مكتوب فى 
الجدار الكائن فو 


أس الضربح 
ولیس عجياً أن تيسر 
رى“ تولاه الإله باطفه وولى فأولاه صنوف المواهب 
با مقرب ونال من الغفران أعلى المراتب 
هدينا إلى هنا المقام بطيبه 2 کا مبتدى اللدادى بنرر الکوا کب 


غضرة هذا القطب <اوىالمناقب 


زميات ني 


حون المسجد فى جهته الغربية عدة قبور لبى الكراكبى + و 
ل انا لي زلف لدم 
هر الآن ثلاثة حوانيت فى سويقة على ؛ وله مخصصات من وقى حسن 
أفندى ابن أحمد أفندى الكواكى ووالده المذكور » ويوجد على يسرة 
الدائخل للجامع حجرة لتعلم الأطفال وف جانہا صبريج مبيل ری 
إليه الماء من قناة حلب عمرته هبة الله بنت مسن أفندى المذكور > 
وهى أم! حسن بلك ابن مصطق بك . وفى جانب المسجد من شرقيسه 
اف عدرسة الكواكى يصعد إلا بدريجات وهى عامرة رة 
مشتملة على قبلة وحجرتين 910 ل 1 . ١‏ 
ويقال إن السيد أبا حى عرف بامم الكواكبى لأنه كان يعمل فى 
يتقن صنع المسامير الى تسدى راك لاستدار تما ولمعالها » 
نسب إلا . AE‏ المتصوفة فيا روان عي 
الريدون وملهم أمراء ورؤساء > كانوا يفدون إليه وهو فى 
انسكه أو فى ذكره ؛ فلا مجسرون على التحدث إليه حى يأذن لم ع 


شرقيه حوض مجرى إليه المماء من 


ييته وورعه » وسميت طريقة آل الكواكى بالطزيقة الأردبيلية نسبة 
:إل أردبيل من أذربيجان » وهى البلدة الى ينتغى إلببا صدر الدين وصلى 


ادي 


المتقدمان . 
ومن أعلام الأمرة الذين ترم للم فى كتاب « إعلام التبلاء » الشيخ 


(1) لبر اللحب فى تاريخ حلب لمؤلفه الاير بالتزى . 


كات 


« حسن أفتدى ابن أحمد أفندى الكواكى المتوق سنة ٠۲۲۹‏ هجرية > 
ترجمه العلامة عبد الرزاق الببطار الدمشق ف تاره « حلية اابشر 4 
فقال فى وصفه : « هو كعبة الأدباء ونخبة العلماء من اشتهر بالفضائل. 
وشبد له السادة الأفاضل .. تولى منصب الإفتاء فى مدينة حلب » وكان 
حسن الأخلاق كريم الطباع : وكان ااملامة المرادى مفى دمشق .لما 
كان فى حلب یردد عليه كثرا وأتدحه پا بعدة قصائد . 0 
ب - الهمة القدسية - المدرجة بامها فى 
ترجمته .. ومن آثاره كتاب ماه - التفائح واقوائح فى رر الحاسن 
ا جمع فيه نظ والده وما مدح به من شعراء عصره وما ملاح 
به أسلافه » وعقد لكل واحد من هؤلاء الشعراء ترجمة .,. » 


ومن هؤلاء الأعلام الشيخ أحمد الكواكى الذى ولد منة خس 
وأربعين وءاثتين وألف وتوف سنة ثلثائة وألف » وجاء فى ترجمته اله 
١‏ تلن العام اننقلية والعقلية على أشياخ غصره ى الشهاء ... وأحذ 
الطريقة |الشاذلية إعن |الشيخ بكرى البلمانى وكان شديد الصحية للشيخ 
أنى بكز املال يمفضى معظ أوقات فراغه معه فى الزارية الملا 
وأقرا فى المدرسة الكواكبية والمدرسة الشرفية وق الجامع الأبوى من 
وجهت إليه وجهة التدريس فيه أسنة ,ثلاث 'وثمانين إومائتن ٠‏ واشهر 
بعلم الفرائض وتحرير الصكوك » واشتغل بأمانة الفقوى » وعين عضو 
فى جلى إدارة الولاية . وكان ربعبة أسمر اللرن نجيف الجسم أسود 
العيذين! » وخطه شيب فى أواخر عمره » ركان رقيق الحاشية ظريف 
الحاضرة لا يمل منه جليسه حسن الحلق جلا . ررعا أوقفه ذو سؤال 
زمنآ غير يسير وهر يستمع له ولا ينصرف حى يكون السائل هو 
المنصرف » وكان وقوراً مهيباً قنوعاً متصلباً فى دينه وقافاً عند الحق » 
وكان يعرف اللغة اللركية إذ كان يندر من يعرنها محلب خصوصاً من 
العلماء »> وحدث مرة أن انحات نيابة القضاء فى حلب وتأحر قلدوم. 
برقب فأراد :الوالى إذ ذاك ألا تترام. الأشغال ف المحكة الشرعية . 
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يد 
فكلف رئيس الكتاب أن بتولى القضاء وكالة فقال لم : لا بجون توكيل 
الوالى ولا بف قضاء من يوكلة : 'فقال له : .أناً وكيل الخليفة فلي أن 
أوكل : فاق عليه القبول ٠‏ فتكدر منه وأخرجه من عنده » ثم إنه 
مقصدة فكلف ارجم إلى الوكالة » فأجايه إلى ذلك فسير 
جداً وكتب له ف الال منشورا بتوكيلة إياه في القضاء + فدهب إلى 
ة٠‏ وصار الناس يتطلعون إلى صيعه : كيف يوفق بين 
آم ارال وا الشرعى . فان يسع للخصمين ويضبط مقالهما > 
2 يشير عليهها ا یرما أحسن وجه لاناق ولا يزال يعظهماً 
© فيكت بوبنا ميك وقد عمال 
المطلوب من شا ا رذآ أى عليه عصان 'عن الصالة قال لفسا : 
أتمكاتتى بینکا ؟ فيحكان . يكتب صکا بعحكيلهما ثم عم 
ويؤخر تلم صبك المكم إلى حضور النائب ثم لم جضر النائب أبؤدى 
كل ما تم من قبل ا مر جم وبحم صكوكه . وقب اكنسب شهرة عظيمة 
هتما الصنيع » فكان من بعد ذل وقفاً على الإصلا حب 
حضر ملسا للإصلاح بين خصمين > فوجد الذى دعاه غير عق !. 
فكان لا يألو جهداً ى. نصجه:وإرجاعه إلى طريق الجق ٠‏ وإنما كان 
موقا فى ذلك لأنه إنما. كان ,يقصد وجه الله تعدالى » وكان متوليا'علن 


أداد تتفي 


اناس _» ورعا 


جامع جده أ خبى وخطيا وام فيه ۰ ۲ 


والشيخ أحمد الكواكئ هذا هو والد امرجم ومعامه ومربيتة 
ومورثه جملة صفاته وسجاياه + کا يرى من تفصيل سير ته ى مواضعها . 

وقد شأ المترجم فى هذا الجيل من أجيال الأسرّة وهى على عهدها 
عنازل الشرف والعلم : أبره أهل لأقضاء فى الخضومات بفضله وسمته + 
وال الدريمن "4 اکر المفاهقد بعلمه وصلاخه . وأخوه الأصغر 
دی » يشثرك فى معاهك العم عضو باع کیک 
دمشق © وبشترك فى ماهد الم عضواً محكة القييز » وفى مجالس 


« معو أ 
2 


(1) إعلام الثبلاء بتاريخ حلب الشجباءة تأليف محند راغب بن محمود بن هاشم الطباخ الحلبى . 


ا 
السياسة عضواً بمجلس الميعوثين + ويقول عنه رئيس المجمع العلمى 
الأستاذ محمد كرد على ى اللزء الثاني من مذ كراتة بعد كلامه.عن أخيه 
عبد الرحمن_صاحب الرجمة : « وكان :هذا يقوك لى : إن 
عسعوداً أعلم منه. » .وقد كب لى اظ الأوى أن زاملته 
الشممع العلمى العربى ء رأيته فها, ورصفائى مثال العلماء العاماين الأنين 
ذكرت كتب الرجال تراجيهم العظيمة ؛ وكانوا من اعتز جم لملم 
وارتی الفكر الإسلاى . حلات روح هلدين المبييين الأقيقن ودين 


أن بعیشا كأكثر عيش الكل 0 ع 0 
ويشربون ويتناساون وجمعون من حطام الدنيا ما وصل إلى أينهم . 
به الأحوال : ولا يحتاج إلى 


غالدم الطاهر يم عن صاحيه كينما تقل 
عن يدل عليه .. ) . 


ولسنا نحتاج إل أكثر مما تقدم فيا رواه الرواة والمعاصرون عن 
أسرة الكواكبى للتعريف بأوائل نسبه ومنا 
41 ن 


وأقوال المحد 


ت أخحلاقه وشائله . فى 
ما أجملناه 


صفحات 


تعيده أحياناً ى مختلف العبارات أر تزيد عليه ما ليس يزيد ى مغو 

ولكتنا يمتزىء باليسير منها لأنه أجزاء یتم بعتمها بعضاً ٠‏ 

وينتظم ما تاریخ متصل الحاق.ات متا عرف امم رة فى n‏ 

2 مولده الر المروى واللحر ا 
ك / 


يتلى من ذكريات قرمه قادوة 
إلى عهود الأس.لاف الذين م 


بل والمعرفة » وتمديد به الذكرى 


زعامة الدين وزعامة الدولة » 


بادة زومساجد الدرس واطناية . اوقد 


( الکوا کی) 


وتحفزوا العرش من راع 


a 


يتأق المؤرخ حين يبحث عن الأسانيد اتماطعة فيا بتحراه عامة 
المؤرخين ورواة: الأخبار عن القدم » ولكنه لا حاجة به إلى الأناة فا 

وعته ذاكرة الأحياء من أبناء الأسرة وأئبتوا به إعانہم ما كان هم من. 

سابقة وما ينيغى لم من حياة حاضرة . ف لا حلاف على هذه الذكريات 
: بينة الى تأصل فما الأبناء بعد الآباء والأجداد 
على مدى أجباها المذكورة » ولا خلاف بن الرواة المعاصرين فى عراقة 
الأمرة الكواكبية فى مدينة حلب وإقليمها من حولما » وإنما مختافون 
فيمن تسمى باسمها لأول مرة من أجداد عبد الرحمن لأبيه أو لأمه ؛ 
أحد أجداده ‏ كان يسمى ١‏ الببرى » نسبة إلى 


٠‏ إنه عرف بالكواكبى لاتصال أحد 
أسلافه بال الكواكبى من جهة النساء المعروفات بعراقة النسب » . 
ولا يذكر على أبة حال ذو نسب كواكى بالمدينة غير آل عبد الرحمن 


وقد ححدث فى حياة عبد الرس 
وتارعمه بل ناريخ دعوته و تفكيره الأشراف من بيت 
الكواكى إلى بيت ١‏ الصياد ٠‏ 3 وشيخ مشايخ 
الطرق بعد ذلك فى أنحاء الدولة التركية . ولكما لم تنقل للشك فى 
نسب الآصرة الكواكبية أو لبوت نسب الأسرة الأخرى أسرة محمد 


اث فو بال فى تاريخ الأسرة 


ابن حسن وادى المشبرر بأنى الهدى الصيادى . . وما انتقات ارضى 
الولاة عن زعم هذه الأسرة ونفررهم من الآسرة الكواكبية » وهلا 
هو المشل الفريب الذى لس فيه عبد الرحمن عيوب الحكم فى الدولة 
وأدرك به مراطن الحاجة إلى الإصلاح » قبل أن يدركه بالبحث 
والاطلاع . 


وأحسب أننا نحتاج قبل اختتام هاا الفصل إلى كلدة موجز 
الأسرة الصفوية الى مجمعها عمود النسب بالأسرة الكواكبية > كا تجمعها 


cT 


الطريقة. ١‏ الأرخبيلية © منذ أيام تؤسيها.٠‏ صى الدين- المشبور: فيان 


الاتصال بين النسبين قد يفسر..لنا الاير بالخاضى. » ويفسر لشنا ميراث 
الشعور. من القندم بين الأسرة والدولة العيّانية » أو دولة السطان سلم 
على التخصيص. 


فن الثايت أن الشاه إسماعيل الصفوى قد نشا كا يقول مؤرخو 
الإفرنج من ٠‏ أسرة دراويش ؛ ينتسبون إلى بلدة أردبيل بأفربيجان 
ويرتفعون بعمود الفسب إلى الإمام على والسيدة الزهراء . 


ومن الثابت أن الأسرة الصفوية من عهسد مؤسسها كانت على دراية 
الجماعات السربة وعلى أهية لتجميع الجموع بالحالفة والعصبية . 


ومن الثابت أن النساك من زعماء الطريقة الأردبيلية كانوا يزوزون 
دمشق وببت المقدس وي 


ددون على المدن فى الطريق بين همال فارس 
وبلاد الروم . 


فى كتابه 
« إنها عائلة علماء 


ويقول المؤرخ اللبنانى المسيحى 
الذى وضعه عن تاريخ إيران بإذن الشاه ناصر الدين : 
أعلام وأئمة كرام وأععاب تقوى يوقرهم الأنام «. 


شاهن مكار يوس 


3 يروى قصة قيام الدرلة فيم فيقول بعد الإشارة إلى الشيخ 


الدين : « وكان لهذا الشيخ الفاضل أعوان بصد 


بآمره » وهو 
لا يأمر قر لطبا رالإمان » وخلفه ابنه صدر الدين وعقبه من 


الأولياء مشاهير مثل خواجه على وجنيد وحيدر ؛ من أشتهروا بالفضل 
والعم والتقوئ » وكان صدر الدين فى أيام تيمور » وقد أذ له مقراً 
فى مدينة أردبيل من أعال أخربيجان مشل أبيه » فزاره يوماً هنا البطل 
وسأله أن مر" عا ,قريند أقضه فى الحال. قال :“أريد منك 
نطلق سبيل الأسرى الذين أتيت م من بلاد الأتراك ٠‏ ففعل: تيخور 
و-فظ الأتراك هذا الجميل لصدر الدين وعائلته وكانوا بغدئك 
ليبا الملك كا سيجىء » وليس ف التاريخ ذكر أمر يدل 


ده 


SF 


على الإقرار بالجميل بعد مرور الأجيال مثل هذا الأمر . وأشهر ما 
يذكر عن خواجه على أنه حج إلى القدس الشريف ومات فيه وخلفه 
حفيده اجنید > ج لذيه خلق كثير حى خاف الأثراك شره » 
وحارب أحد رؤسائبم فاضطره إلى الفرار إلى ديار بكر حيث قايبله 
حاكها الأمير جسن ١‏ اكرام وزوجه أخته » وقصد جنيد بعد ذلك 
بلاد شيروان فحاربه حاكها وقنله » فخلفه السلطان حيدر ؛ وکان 
أمير -. أوزون -. حسن حليفه فتقرّى بنصرته على الأعداء . وصار 
بالتدريج حا کا على كل بلاد إيران فى مدة الاطان أني سعيد ااذى مر 
ذكره . ومات فدقن فى أردبيل » فخلفه ابنه السلطان على ولكن 
القلاقل كثرث فى أيامة وؤظات غائلة صنى الدين فى حطر دائم ٠‏ يومآ 
تصعد إلى الأرج ويوا تنحط إلى الحضيض » حى قام السلطان إسماعييل. 
ابن السلطان على »> وملك البلاد . وهو فى اعتبار المؤرخمن أول ملوك 
الدولة ااصفوية » ولا يعرف عن شاه إسماعيل فى أيام صغره غير ايل 
إلا أنه استلم قيادة الأعوان فى ارابعة عشرة من تمره فحارب عدو 
عائلقه جام شيرزان رقتله ثم هج علينه الأتراك والنركدان من ناحية 
الأناضول ففرق شملهم وانتصر على كل أعدائه ء فنودى به سللطانآ على 
#لكة إيران وما يتعها وهو فى الخامسة عشر 
#ماعيسل صوفياً .شل آفراد عائلده وليس له أعداء وأعوانه كثار 
فرأى بعد الإمعان أن يدخل مذهب اشيغة الاثثى عشر المعفر 
إيران وجعلها مذهب السلطنة » فقغل ذلك ولا عراده وم 
تذكر ؛ لأن الإيرانين عدوا هذا الانفصل استقلالا لم وفضلوا مذهب 
القائلين يتكريم الإمام على بن أب طالب كرم الله وجهه » ومن ذلك 
اليوم صارت بلاد إيران مقر الشيعة بين المسلمين : وعصت خرامان 
وبلخ وغيرها من الولايات أمر السلطان إماعيل فى بدء مكمه على عادتها 
فحاريها كلها وانتضر عليها وامتد نفوذ هذا السلطان امتداد عظيماً حى 

رذق عدوا كيير؟ لم يقدر عليه هو السطان ملم العاف الشبير » قصد 
بلاد إيرن يله ورجله البالغ عددها ماثة وخمسين الفا وفااق” مدفع » 


= 
وذلك بغتة دون منايرات دولية لدى الحكوفات > وقام إسماعيل 
نخاربته بكل ما لبه من القوة وهو يومشك لان يلب الصيد والقتص 
ودافع عن بلاده فى جادران عة عشر ألف نفس بأفربيجان » 
فتقهنر أمامه وكسر شر كسرة مع أنه أظهر فى الحرب بسالة غر 
وكان الأثراك خخاربون بالمدافسع والإيرائيون بالسلاح القدم . غير أنه 
انتصار الأتراك لم يؤثر فى إيران لأمهم اضطروا إلى الرجوع فى الشتاء 
لشدة العرد وقلة الزاد . ولكن إسماعيل ظل حزيناً من بعد تلك الكسرة 
إلى آخر أيامه ء ويروى أنه لم بضحاث من بعد ذلك اليوم ولم يترك لبس 
السواد أيضاً . ولما مات السلطان سلم تقدم إسماعيل على بلاد الأتراك 
للأخذ بالشأر فأخضمع بلاد الجركس وهى يومئذ تابعة للأتراك »> وعاد 
عنها فعر ج على أردبيل لبزور قبور أجداده فقضى تحبسه هناك ودفن فما 

مأسوفآ عليه . . ٠»‏ 


ترى هل نرى ف تاريخ هذه الشعبة من أردبيل ما بأ أن تلحق 
الشعية بة الكراكبية ؟ إن تاريخ الأسلاف ليسبق 
دخا أعمال اللحلفاء والأبناء + وما 
لبقية المنظورة لمقدمة صدر الدين ! وما 


به ثتمة تلانمه من 


فى الزمن كالمقدمة الى 
أحرى عبد الرحمن أن 
أحرى الأسرتين أن يتسال ف 
والصلابة وام 
رالینادین 1 


واحد من النجدة والورع واهمة 


شىء واحد يستوقف المؤرخ من اختلاف الشعية الصفوية وااشعية 
الكواكبية : ولكنه اختلاف منوقع يننى كل ما فيه من الغر 


وقوعه على الوجه الذى صار إليه . 


فالشعبة الصفوية أخذت عذهب الشيعة الإمامية حن قام ملا الأثمة 
على عرش إيران » والشعية 3 الكو كبية تدين ذهب ای حنيفة 
السنة لأنه المذهب الذى غلب عل المدي درجوا وتعلسوا وأنجيواا 


Na 


الأبناء التعلمين والأساتذة.المعلمين > وریا کان من اأ اع صدر الدين 
أحناف كثيرون كا يعلم من كثرة مريديه من البرك المنتقلين إلى إيران 
فى أسر. السلطان تيمور... 

وقد كان اتباع الکواکی للمذهب الحتق لا منعه أن يدعو إلى 
وحدة المذاهب وإقامة الإمامة على غير قراعد الفلافة فى الدولة العئانية . 
فرعا كان هذا التضرف بين الشعبتين على المبج المتنظر من كلهما قرا 
إياظنية تمحو ما راءى للنظر من ظواهر آلاختلاف . 


۳ 


الطفل أبو الرجل . 

صدق من قالما ما عناه من لفظها ومعناهاي > فإن الرجل الكبير 
يتولد من الطفل الصغير فهو وليده وسليله على هذا التعيير 
أبا مبكرآ للرحالة الحاهد المفكر 


الاستبداد » ورائد الهضة 


وقد كان عبد الرحمن الصا 


الحكم صاحب ١‏ أم القرى » و ٠‏ 
العربية فى طليعة الرواد . 

من أقسى ما يصاب به الطفل فى نشأته أن بفقد الأم وي 
الأب وعن الجيرة الى فتح علا عينيه من دنياه 


e 


وقد أصيب الطفل عبد الرحمن .ذه انحن جميعاً ‏ قصلب سا عوده 
اللدن وهر دون العاشرة » ونما عل معدن الجهاد فى طبيعته قبل أوان 
الجهاد فى عنفوان شبابه > فن هذا الطفل الدارج من الهد نشأ ذلك 
الكهل الذى أقدم على مخاطر المجرة والرحلة الطويلة على غير آمل ف 
العودة إلى الوطن وعلى غير أمان من الغيلة والضنك والمشقة ؛ وهو 
وأبو أبناء وفرع آرومة تأصلت فى منتها - الى قطع 
ات السين . 


ري مر 


نفسه عنه 


تقول الأوراق الرسمية إن صاحب الترجمة ولد حوالى سنة 1۸4۸م 


١755 (‏ هجرية ) ويقول ابنه الدكترر أسعد إنه ولد بعد ذلك بسنوات + 


ابات : ولا كان مولده 


والدته سئة ( 959/5 هجرية ) وهو فى تحر الادسة من عبر 
ناهز العاشرة إذا أخذنا بالرواية الرسمية . 


والمرجح أنه كان أصغر من سنه فى الأوراق 


والدته : فإن أباه قد أودعه حضانة خالته السيدة صفية بأنطاكية أقام 
سا إلى سنة ۱۳۸۲ هجرية ثم عاد إلى حلب لدخول المدرصة الكواكبية > 
ولو كان قد بلغ العاشرة عند.وفاة أمه-لاستغنى عن الحضانة فى هله 
السن وصلح لدخرل المدرسة الكواكبية بغسير تأجيل . ولو صح تاريخ 
الأوراق الرسمية لكان نحو السابعة عشرة حبن عاد من أنطاكية لدخول 
المدرسة ٠‏ وهى سن متأخرة لمن يبتدىء الدراسة فى مثل أصرته . 

وقد تعلم الكوا كى ف إمكتب بأنطاكية إو«درسة حلب كل ما 
يتلقاه التلميذ فما من العلوم المدرسية + وتعلم اللغتين التركية والفارسية 
ومبادىء الرياضيات عل الأسائلة الخصوصين من اة أبيه » وثلى 
أبس رة العام الدينية والآدبية الى كان يتقنها »> وهو كا تقدم 

ى الجامع الأموى وأصحاب المناصب ااشرعية 


من ت 
قال صاحب المنار : « إن الفقيد درس قوائين الدولة درساً دقيقاً 
وكان عیطا ا يكاد يكون حافظا اء وله انتقاد علب بدل على دقة 
نظره فق عل الحقوق والشرائع » وهنا عينته الحكومة فى نة امتحان 
امین ء ولا أنه برز فى فن أو علم صوص فاق فبه الأق أن » 
ولكنه تلت ما تلقاه من كل فن بفهم وعفل مميث إذا أراد الا ال 
علا أو تأليفا أو تعليمآ ينسنى له آن يتفسع نفع لا ينتظر من الذين 
صرفوا فيه أعمارهم . . . على أن الفقيد لم يتعلم شيئ من علوم اانفس 
والأخلاق والمياسة وطبائع الملل والفسفة فى مدرسة > وإتما عمدته فى 
هذه العارم ما طالعه مها من المؤلفات والجرائد التركية والعربية ٠‏ . 


ولا عق أن طالب العلوم الفسلفية لا تاج فى عصر الکواکی 


أو فى العصر الحاضر إلى غير اللغة الم 
قوسم المتخصصين أو المستطلعلن 
الثاثىء العصرى مما كان 


بة الترسع فما غاية ما ينشده من 

أما المعارف العصرية فقبد يس 
منها للقارىء الذنئ هسل اللغات 
الأرزية جل ا0 ب رلك فى بهد مسر وار لا اه وى 


300 
زمانه : إذ کان فى وسع العار فت بالعربية أو التركية أن يطالع :هئات من 
الكتب الترجمة عن اللغنات“الأوزبية فى العلوم الآداب اء وأن يطاليع 
مغها الات والضحف الى تكتب نى هذه العلوم والآداب أو تنقلها 
الما وأعلامها » وقد نخدث الزخارى عن نفسه فقال إنه ل يتزود 


من المعرفة العصرية بزاد غر «طالءاته فى الشملات العربينة والتركية وبعض 
الكب المترجمة الى وسات إلى يديه فى بغنداذ + وهنا الزاد ب ولا زيادة 
عليه - أصبح فى مقدمة الا المعدودين إلى أوائل القرن العشرين 

فت لا عن مكانته الشعرية وعمله فى مجالسن 


ولا نمال أن الكواكى فته ٠رجع‏ هام يعنيه أن ا عع عليه فی 
موضوعات مشه وتفكيره ۰ پل لا تال أنه د 
علماً أو خبراً نافعاً من 
ووجاهته 
والمفيمين 
تتأسس فى الدينة على طريق 
المويس : وبينهم فئة من الايطاا ١‏ 
يعن فى إبان ورتم الدستورية » وكثير ميم «كقفون ينتمون إلى 
بة فى بلادم وينقلون معهم آراء فلاسقتهم 
وزعائهم وأبتاء طوائفهم وجماعاتهم » ومن هؤلاء ولا شك عرف 
الكواكبى ما غرف عن «٠‏ ألقيبرى ٠‏ صاحب كتاب الاستيداد الذى أشار 
إليه فى كتابه > ولا يبعد أن قد انتظم ممه فى عفل دن عافل 
0 : الگریوناری » التى ألفها وار ر إيطايا لثافة ال 3 ا 1 


قوم انت 


من فضلاء الشرق والغرب ٠‏ وبینہم وكلاء الشركات الى كانت 


ارة أفندية الشرقية قبل افتتاح قناة 


بن ف ليان رمم 


حزب من الأحزاب اك 


ن وجعاوا 


دعوتهم إلى الحرية + 3 
القومية والاستقلال عن السيادة التركية 


والظاهر من سيرة الكواكى ومن كتابته مع أنه أصاب من 
القدمة والحديثة ما يرشحه لأعماله فى المدينة ولرسالته فى العالم اعرف 


= 


والعالم الإسلاى على عمومه : فلم يوكل إليه عمل من أعمال الحكومة أو 
المطالب الاجتاعية إلا أثيت فبا كفاية الإدارة الحسنة والنشاط المنجز 
والتصرف المبتكر الذى يخرج به على الأثر من جمود الوتيرة المشهور فى 
عرف الغربيين بالروتين ٠‏ وعضى به إلى نتيجته المقصودة التى عطلها 
التقليد ولول الإهال 7 


تمل وهو يناهز الثانية والعشرين فى صحيفة ١‏ فرات ١‏ العريية 
التركية الى أنشأها المؤرخ الثركى الكبير أحمد جودت باشا قبل عمل 
لكواكى فا بنحو عشر سنوات »ثم أنشأ فى حلب أول صحيفة عربية 
باسم ١‏ الشهباء » مع زميله هاشم العطار ء ثم أنشأ صعيفة ١‏ الاعتدال ٠»‏ 
بعد تعطيل الشهباء لصراحا فى نقد الإدارة وتلميحها إلى وساوس 
السلطان عبد الحميد » فأضاءبا ما أصاب الشبباء بعد قليل . 


وياس الكواكبى من أداء رسالة الإصلاح بالكتاية احجور علها 
نى السحافة المهددة بالتعطيل . فقبل العمل نى وظائف الحكومة ونولى 
فى هذه الوظائف ضروبآ منوعة من أعمال الإدارة والقضاء ولتعلم : ومنها 


كادارة حصر الدخان وججنة 


الى تستبدل أرض الحكومة : ورئاسة غرفة التجارة : وغيرها من 
الوظائف الى ندع إحصاءها ونكتى فى هذا المقام بلالا جميعاً على 
كفاية الرجل لكل عمل تولاه > وعلى تلك القدرة الملهمة التى أعانته 
على إحياء كل وظيفة عهدت إليه من موات الوت 
ونجاحه فى تنظيفها وتطهيرها بعد نفض الغبار 
للإنتاج والتعمر . 5 


فن مبتكراته فى المحلس اللدى أنسجعل للساباة طرق غير إطريق 
الإبسل والدواب + وأقام فى ضواحى المدبنة سلاسل من الحديد للفصل 
بين معالم الطرق وتيسير السير للمشاة . 


ومنها أنه زاد أجور العمال سداً لذرائع الرشرة والاختلاس » 


ا 


وأنه رتب أوقات الممل وموضوعاته وخصص الأماكن لكل ا منمة 
لارام والانتظار -» وأنه تنيع المهر بين للذعان. وأجرى علهم الرواتب 
والوظائف الى تغدهم عن الهريب + وأنه ضبط أعنال الغرفة الهجارية 
بالإحصاءات ونظمها على مثال:الغرف التجاري 


فى عراصم الحضارة . 
وعاته إعداد العسدة لإنارة المدينة وضواحها بالكهرباء »> 
وبناء مرفأ لاسويدية وجلب الاء إلى حلب من لبر الساجور » وتجفيفه 
المستتقعات الى كانت فيا مضى منبعاً للأوبئة والحميات الدورية . 


وقد أقام فى حلب معظم أيامه لم بفارقها قبل سفره منها إلى القاهرة 
غير مرات قليلة فى رحلات قصيرة إحداها أبعد فما الرحملة إلى 
الأستانة حيث عل أبو الدى عقدمه فنقله إلى داره وحاول اجتذابه 
إلى حظرةه واستبقاه تحت نظره » فاطله الكواكى بالوعد حى تمكن, 
من العودة إلى بلده بخير اختیاره . 
خلال هذه الأعمال رالوظائف جرت عليه تزاهته ‏ وصراحته ‏ 
عداوة أعداء العمل النزيه والقول الصريح ٠‏ فابتلى فى ماله ورزقه »> 
وتمحل الولاة المعاذير الواهية لمصادرة أرضه وإتلاف مرافة 
مر صد للبم والوشايات كلما نشيت 3 
الفرية العاجلة وصنعت الماسوسية صنيعها فى تلفيق الأسانيد وتلقين 
فى شغلل شاغل من هذه الهم 
ومن جهوده رجهرد أنصاره فى دقع شرها ورد كيدها ۰ وما ما ييل 
به اللحطر مبلخ الاتهام بالميانة وعقوبة الإعدام .. 

يلى حجر على القنصل الإيطالى فينهم الكواكبى لأن القتصل 
أصيب فى جوار داره ويطلق الرصاص ر الوالى فيتهم الكواكى لأن 
الکواکبی اشتكاه وأنحى عليه » ويشتجر جماعة من أبناء الجالييات فيم 
الکواکی لآنه حسن العلاقة عبوب بين أبناء هذه الجاليات . 


» وأقاموم 


الشمود وتدبير الجا كات » وينقضى الوقت 


ومن ابل هذا الرجل الكريم أن الوالى الذى اهمه بتدبير الجر ية 


ب 


لاغتياله -- جيل باش -- وقع فى خصومة يده وبين القنصل 
الإنجلازى فى المديتة ء فلجأ القنصل إلى :فوذ دولعه فى الماصمة » وبادرت 
العباصمة إلى التحقيق على غير عادتها > فقدم مندوب الوزارة القق إلى 
اهة الكواكى وصدته وبعبم أنه مطلع على اللنيقة 
ع فأبت مررءة الرجل أن يؤبد وكيلا لدولة 
أجنبية تم التأبيد فى البلدة من وراء فوزه فى هذه الخصومة وانتصاره 


على اکر ولا 


وشرح الموقف لندوب التحقيق من هذه الوجهة + 


فسل الوالى من عاقبة هذه الأزمة ء ولم يسلم الكواكى ذاه . 
وأخطر ما اموه به أن بتواطاً مع دولة أجتبية لتسلم ابلاد 
إلها : وهى جريمة عقويها الموت إذا ثبقت » وتيت بالشبة القوية 


عند ساسة العصر إذا تعنزت الأسانيد القاطعة ٠‏ وأوشكت قرا 
والهديد أن تطبق على الهم البرىء لولا أنه جح فى نقل المحاكة من قضناء 
حلب إلى قضاء بيروت » فكان ابتعاد اجا كة عن مقر التزييف 
والتهديد سهيلا إلى جلاء الشبة وثبوت البراءة » بعد أن ضاع الرجاء 
فيا أو كاد . 

إن سيرة هذا البرىء المظلوم مادة دراسة للمظالم والأباطيل »> وإن 
أعداءة فى بلده أعوان ته وعزمه ٠‏ قلولاهم لجاز أن يسكن إلى مقام 
يستطاع ومتمل : ولكلهم أحستوا غير عامدين ولا مشكورين فجاوزا 
به حد الاحهال . 


e 


تاذ اللوابئ 


كان الکوا کی ٭ ابن عصره 9. 
وجهد الإنسان من الثقافة أن يعيش فى عصره لا يتخلف عن شأوه 
تى علمه ولا فى عله : فليس للثقافة من <سنة ألزم لا من هذه المسنة 
ى مجال المعيشة ولا فى مجال الدعرة إلى التجد. 


يد والإصلاح 


فالر جعى ال جامد يعيش فى الأيام الماضية . 

والطونئ الحالم يعيش فى الأيام المقبلة 

ولكن الرجل الاقف يؤدى للأقافة كل حقها إذا استفاد من معارف 
زمنه ولم يتقيد ببقایا الزمن السابق وعقابيله : فعمل كا ينبغى أن يعمل 
كل من تحرر من قيود التفليد الى يرتبط ا المقلد وهو لا يفقه معناها : 
والذين أصابوا من ثقافة القرن التاسع عشر كا أصاب الكواكبى كثرون 
لکن الذين هم من ثقاقہم فضل كفضبله آحاد يعدون 


عدون بالمنات + 
على أصابع اليدين 

إن فضل المثقفين نی عصر الكواكبى أنهم تعلموا كا فرضت عليهم 
البيئة أن يتعلموا » وسيقوا إلى العام مع الزمن كله » غير رين : 

أما فضل الکوا کی فی فهو أكبر من فضل واجد : 

إنه فضل الاقف الذی تلى ثفافته من ر 

وإنه فضل المثقف الذى بلغ بوسيلته مالم يبلغه أنداذه بأضعاف تلك 


N 


اجنهاده ومشياته . 


وإنه فضل الاثقف الذى انتفع بثقافته ونفع جا قومه »> وجعلها 
جا » رلم ينركها كا تلقاها أفكاراً وكلمات . 


ااا 


تلى الكواكى فى المكاتب والمدارس ما يتلفاه الأطفال الص. 
فكل ما يتعامه الفى الناشىء أو اارجل الناضج هو كل ما تلقاه و 
واستفاده من مطالعاته . 

وتعلم من اللغات اء غير الغربية - لخد شر قيتين هما التركية والفارسية » 
وكلتاهما ا الثقافة العصرية منقولة من اللغسات الأوربية » متفرقة بين. 
ثف ؛ فلغ ذه الوسيلة فى مطلبه الذى عثاه 
من اهلها فى لغاتها » وبين أيدي الأساتنة. 


أشتات من الكتب والصحان 
شو لم يُسيقه فيه رواد ا 
والمعلمين من أدلها 

وعرف ما عرفه هذه الوسيلة فعمل به كل ما فى الوسع أن يمل 
فى زمئه ء وأيى أساسه من بعده ضالا للبناء عليه 


وذلك فضل التبوغ وفضل الزعامة » لا بستوعبه أن يقال إنه تمل 
رجل هن المثقفين ؛ حى يقال بل رجل من المثقفين الشابغين العاملين . 

ولايطلب من المثقف العامل أن عبط ععارف عصره ويتقصى كل 
جديد من بدائع جيله : فليس ذلك مميسور ولا دو بلازم للمثقف العامل » 
وإتما يغنيه أن يعرف ما يعنية فى عله ١‏ وأن بعءاه على النحو الذى جددته 
معارف الزمن ولم يكن میسوراً إن يتركون القدم على قلمه . 

وكاث الكواكى يعمل فى إصلاح العم الإسلاى وإصلاح 
الحكومة المستيذة » فلم يدح باب من أبواب المصرفة الى ثعينه على قصده 
E‏ من أصول هذه المعسر فة 
إلا ما كان من قبيل نيق غاياته القريبة وجهوده المر: 


فايس من زاد هذه الدعوة آن. ملا ذهنه أو علا صمائفه بالمظولات 
أو الموسسوعات نى شروح التواريخ وتفاصيل المذاهب الاجناعية و دساتير 
الحكومات والدول بین قدم منها وحديث . 

ولبس من زادها أن يسبح فى عالم من فتاوى الفقهاء ؤفروض المفسرين. 
وعشاق التأويل والتخريج . 


e 
بل يكفيه من الزاد - وبری على الكفاية -. أن بعلم من أحكام دينه‎ 
ما مز به الصحيح وغير الصحيح وبمتدى به إلى القوم من الرأى والاعتقاد‎ 
» و غير القوم . ويكفيه أن بعلم من أحوال عصره عسلاقات الدول والأوطان‎ 
ومجمل الوقائع الثابتة من دعوات الحرية والإصلاح > وفلك هو الزاد‎ 
. الذى يعلٍ المطلعون على كتابيه أنه كان موفوراً لديه‎ 
أم القرى ؛ و « طبائع الاستبداد » نعلم أنه كان على‎ ١ فن صفحات‎ 
إطلاع حسن فى مسائل الدين » وكان على دراية عحققة بتواريخ الأم‎ 
الإسلامية » وكان من الملمين أولا فأولا بالفتوح العلسية فى العصر الحديث‎ 
يفهم مها ما لم يكن يفهمه غير القليلن فى أوربة تفمما يومشذ من آراء‎ 
الرواد السابقين فما » فكان ملا ذهب النشوء والارتقاء : ملما بآراء‎ 
العلماء فى أطوار المادة وحركات الأفلاك زتكوين الكرة الأرضية‎ 
وكان فى شون الاجتّاع والسياسة يلم بأخبار‎ 
وأخبار الزعاء والعاملين على استقلال الشعوب وتوحيد‎ 
قواعدد الحكم ومواضع التفرقة بينها » وينظر فى الأخلاق‎ 
NS والعادات الى‎ 
» ومخص الشئون العملية بعنايته الأولى غير معرض عن جوانما الأدبية‎ 
فلا عى عليه امم الشاعر الذى أبدع الأناشيد أو الخطيب الذى أثار‎ 
النخوة » ولكنه يقنع من. ذلك بالحظ الذى سلك عنده «شيلر » فى سلك‎ 
حسان والككيت » فيلا‎ 


لو أنه سأل عنها » ولكش لم بعلم بالأسماء إلا لعلمه بالدعوات الى أيرزتها 
فى صفحات رواتها ومۇرخما . 


ولا اختلاف فى مذهب الثقافة الدينية » على اعتفاد الكواكى 
التجديد والمحافظة على تراث السنف الصالح “فى صدر الإسلام . لأن 
تبضة المسلمين إنما تقوم على تطوير.اللديائة الإسلامية من نفايات 


الحرزافة. » وحواشى البدع “الى لصقت .ها فى عضور الجدوذ والفقليد > 
فالخافظة فى اعتقاده مزادفة امجديد على أقوم سبله ٠‏ واعتبار .الكواكتى 
من صم الحافظين فق الدين .لا خر جنه من.زعرة المحددين المتشددين ق 
“للب الإضلاح ٠‏ بلحو على قار غلوه.فى المحافظة: على. تزاث السا 
بغلو فى دعوة الأجيال:القباة إلى التحرر وااتجديف . 


وقد کان 


ى الحافظة أحيانا 0 من تغير المادات و 


غير جرج ب کاغرۍ نی اده اي أغى به على الشلطان مود 


اقتيس LS‏ له باپسما سی 
عبت.أو كادت > وم بشأ الأتراك أن يغيروا منبا الأكام رعاية للدين 


لأنها تمانعة من الوضوء أو معسرة له . 

وإن هذا. الانتقاد .لإفراظ ف المحافظة ياحقه بزمرة الحافظن الغسلاة 
فى خرصهم على سمت اناك وزيه اذى لامساس له مجرهر العقيدة » 
وقد رأينا من معاضريه أنه رما تزع إليه إفراطاً منه فى السخط على 
نتلاطن الدولة و أساليهم i‏ 
والحديث ٠»‏ ولكده -. کا نرى من حافظته على زبه فى وطده وبعد 
المنجرة منه إلى الحند والديار المصرية -. لم يكر لى غير ما يقول ٠‏ ول 
يكن :ينقد بكلامه ما يترخض افيه تسلكه . فإنه بى على سنة أسلافه 
تين عهد النلظان عند دا٠‏ فم يبدل زيه إلا ليليس العباءة والعقال . 

ورا جنم فى 
الكائنات ا 


الشرق والغرب والقسدىم 


ار أيائة. ف ارا يعسن المتموهة ف تفسر 
والرثوز الروحية ٠‏ وأبعة ما فق 
إليف من خاك وا 0 ار من* علا 
الكال يبلغ في فيه إلى ما فوق مرتبة الملائكة إن كان هناك «لائكة غير 

خواطر اللیر ء وإن شاء تلبس بالرذائلى ى 0 أحط من الشياطن + 
إن كان هناك شياطين غير وساوس النفس بالشر .. 

وود .هنذا تی الطيعة الى . ظهرت بعد وفات ول تيوه فى طبعةعن. 
الطبعاث الى يريا فة اجياته ..ولعله مر. بهذا .اللقاطر .بعد اطلاعه 


مخ الاستبداد : ٠‏ إن يها 


س 
على التفسيرنات "الحديثة عل أطراف تمن “كلام المنوقية المتأخرين »> 
ولا اله قد غفل فى طالعاته"الديقية عن تقسير كتفستر السيد عت الالزنتى 
الحو سنة ۲۲۷١‏ هجر فة يشر اإلةأمثاك هذه اله وأطر کا فعنل 
بعد فسن “الآية عن لل آم وحواء إذ أكلا من الجر ةفاك وبا 
ها يتفرجان فى الحتة إذ راعهنما طازوش جلى ما على س.ور الندة فدات 
حواء منه » وتبعها آدم فوسوس ما من وراء الجدار .. ومشهور تكاية 


الحية .. يشر أولهما عند ساداتنا الصوفية إلى توسله من قبل الشهوة 
خارج الجدة ء وثانهما إلى تومله بالغضب . وتسور جدار الجدية عندهم 
إشارة إلى أن الغضب أقرب إلى الأفق الروانى والجز القلى من 
الشبوة . وقيللى إن توسله إلى ما توسل إليه إذ ذاك مثل توسله اليوم إلى 
إزلال من شاء الله تعالى وإضلاله > ولا نعرف من ذللك إلا الهواجس 
والحواطر الى تفغى إلى ما تفضى ء ولا جزم عند كثير فى دخبول 
اشيطان فى القلب بل لا يعقلونه » ونا تقالوا : إن خر ( إن الشيطان 
جرى من ابن آدم مجرى الدم ) محمول على الكداية 
علهم وانقيادم له ؛ وكأنى بك تختار هذا القول + وقال أبو منصور 
الذءا البحث عن كيفية ذلك ولا نقطع القول بلا دليل ٠...‏ 


عن مزيد سلطانه 


وقد تقدم من كان يقول -. كالجبائى وأنى بكر الرازى -. إن أثر 


الشيطان فى دم الإنسان كأثر التفس فيه > 
فى داخل البنية الإنسانية » وليس له من سلطان عليه غير ما بتغاب به 
U E‏ 

نإن الكواكى قد لاحت له هذه اللمحة العابرة فا عدا ما تلك 
الحواطر الصوفية ولا تلك الحواطر الطيبة الى أوردها مورد الاحّال » 
ولم يقطع بالقول -- على حد عبارة السيد الألومى بغر دليل . 


اليس للشيطان وجود جسدى 


E 
» ولا تزال سمة الثقافة العصرية أغلب السمات على هذا الفعل المستئر‎ 
تمذبه الحافظة على سنة السلف أحياناً » بل تمذبه. كثر؟ » ولكلها لا تجذيه‎ 
إل جنا إلا ون عات ام أن ك يدو يعن عر الفشيول‎ 
عن التقيدة الإسلابية: والهوجة ا إلى بساطة الحرية والاسلقامة والاجتياد‎ 
الفضول عن العقيدة الإسلامية والعودة ما إلى بساطة الحرية والاستفامة‎ 
08 و الاجتباد ف الفهم المنزه عن قيود التقليد‎ 


e 


أسلوسب الكوالى 


كانت أساليب الكتابة فى 
أساليب الرسائل و « اللاطابات » أو « الإفافات » بين عامة 'وخاصة . 


اخر القرن الثامن عشر لا تتعدى 


وكانت الرسائل العامة -. وهى رسائل الدواوين -- مفرغة فى 
قوالما التقليدية تتكرر على صورة واحدة فى مناسباتها فلا الكاتب. 
أن يصرف ف ألفاظها ولا ئی ترتيب عباراتها وصيغة استهلاها و 
أو « ديباجها ونقفيلها » باصطلاحهم الذى حانظوا عليه نحو قرن كامل 


وجرى الاصطلاح على المفردات ا کا جرى على اللجمل 
والعبارات فى تلك الرسائل الر#ية > فأصبحت لغة الدواوين ١‏ لغة 
خاصة » بن الفصيحة والدارجة تتخللها الكلمات التركية أو الكلمات 
بأوزاها الركية > وتندر فبا ملاحظة قواعد الإعراب فضلا 
عن قواعد الصرف على أصولما الم 

وم تكن هناك ١‏ كتابة » بمعناها المفهوم م فى أغراض الأدب ا 
فلم يكن فى القرن الثامن ا ا عن 
حالة نفسية ء أو لبصور للقارىء معى مبتكرآ من عنيده ا اک 
مفهوماً من معانى العلم والمعرفة : وإنما الكاتب يومئذ من كان يستظهر 
آغاطآ من الصيغ يتداوها جميع الكتاب على صورة واحدة فى مناسباتم) > 
ولا يستطيعرن إعادتها هناها على صورة أخرى غير الى حفظوها 
وتداولرها . 

أما كتابة ٠,‏ التعبير ٠‏ فقد تعطات فى عصور الجمود والتقليد ول 
يشعر أحد بالحاجة .إلا للتأليف.وانتصنيف أو للإفضاء »نا عنده من. 
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اللتواطر والآراء . إذ لم يكن ثمة من يؤلف ويصنف : ول تكن ثمة 
-خواطر وآراء يتبادها الكتاب والقراء ؛ بل لم يكن نة من يقرأ القدم 
ويرغب فى نسخه وحفظه + و تعلمه وتعليمه ؛ لقلة العناية بالعلم فى 
غير أغراضه المتواترة الى يكتفرن فبا.بالحفظ والتقل والمحاكاة . 

وظلت الكتابة معطلة إلى أوائل الفرن التاسع عشر الى 
تنبت فيه البلاد العربية لموقفها من أم الحضارة ؛ فاحتاجت إلى التعلم 
مہا کا احتاجت إلى إحياء علومها وآداما الى بفيت لها بقية من الفخر 
ا والحتين إلما . فانبعثت الكتابة العربية الحديثة مع حركة الترجمة 
وحركة الطباعة . 'وولدت ٠‏ أساليب الكتابة » فى مولدها الجديد يوم 


احتاج امرجم إلى فهم شىء مفصل مشروح بین يدبه يؤديه من عتده 
5 م شعر بالضرورة الى تلجشه إلى 
مراجعة كتب السلف ليتعلم منها أسئليب الأداء ويستوعب منبا محصوله 
من المفردات والتراكيب . 


عربية تطابقه ف معناه > 


وبدأت الكتابة الغربية ‏ مم ابتداء حركة الترجمة والطباعة ‏ 


عقاها قليلا قل بى استقامت على قدمبا فى شىء من الاستقلال 
وااثفة : فانقضى جيل من الأرجمن والكتاب أو “جيلان قبل أن تظهر 
فى عام الكتابة العربية أقلام يتيز بيبا قلم من قم : وأسلوب من أسلوب + 
ويتحدث القراء عن أسلوب هذا الكاتب وأسلوب ذاك . 


وتنرعت الأساليب على حسب القراءات والمطالعات » فالذين أكثروا 
عن قراءة كتب الأدب أو قراءة كتب التفضر والأحاديث اتبويّة 
ظهرت فى أسلوهم جزالة اللفظ وملامة آلركيب وقلت فيه أخظاء 
النحو 'والصرف ومآخاء اللغة على الإجمال > والذين أكثروا من قراءة 
كتب التاريخ والدراسات الاجماعية ومراجع اهتوق والأحكام ظهرت 
أسلو مهم سلاسة- التعيير .وسهولة الأداء ودقة المع على منج أاب 


العلوم أو أصاب الأنحكام » ولكبم لم يساموا من بفض الخطاق 
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واعد الإعراب والتصريف على دياين 
الأقدمن . 
ور ۴ا اتضح الفارق بين الأسلوبين بتسمية الأعلام من كتاب كل 
عدرسة متبعة فى ثقافتنا'العربية » فهما مدرستان : أدبية ينضوى إلها 


الم ونظرائهم بن الكعباب 


آمٹال ابن المقفع والبديع والجرجانى وابن عبدربه وابن 
ينضوى لہا أمثال الغزالى وابن. خلدون وابن جبير و 
كتاب التواريخ واترحلات ومباحث الأجلاق والاجماع . 


والکواکی قد بدأ حياته الصحفية بعد منتصف القرن التناسع 
عشراء وأخد يشاءو فى فن الكتابة خلال تلك الفسترة المتوسطة بين 
ابتداء حركة الترجمة والطباعة وانتشار الطبوعات من كتب السلف »> 
وما استتبعه من شيو ع الفصاحة والاستقلال بالتعبير . 


ولا أدل من أصالة طبعه من أسلوب كابته : فإن أسلوبه ينم على 
عطالءاته > ومطالعاته تنم على الرجهة الى اجه إلها بفطرته واستعد لما 
بر بيه » وهى وجهة العمل على حار بة الاستبداد وتدعم مبادىء ال ية 

وكان الكواكبى كثير المطالعة فما ينفعه فى هذا المطلب ويستحث 
اخطاه إلى هله الوجهة + قليسل المطالعة فيا عداه من كتب العلم الذى 
يسميه علم اللغة أو الع الموكل بشئرن المعاد معزل عن شثرن الياة + 
وإلى هذا بشير فى كتابه ٠‏ طبائع الامتبداد » حيث يقول : « إن المسقبد 
لا خشى علوم اللغة - تلك العلوم الى بعفما يقوم الاسان وأكارها 
عر لا خاف غلم اللغة إذا لم يكن وراء الان حكة 


هراء وهديَان . 


حماس تعقد الألوية أو سحر e‏ 


E 


MS 

إل أن يفول : « ترتع فرائص الستبد من علوم الحياة مشيل الىكة 
النظرية والفاسفة العقلية وحقوق الأم وطبائع الاجمّاع والسباسئة 
المدنية والتاريخ المفصل والحطابة الأدبية > ولحو ذلك من العلوم الى 
تکر النفوس وتوسع العقول وتعرف الإنسان ما هى حقوقه .. » . 

ومن المؤلفين الذين ذكرم فى مقدمة طبائع نع الاستبداد أوئلك الذين 
ألفوا فى عم السياسة #زوجا ,الأخلاق ار ارك ا والغزالى 
والعلانى » وهى طريقة الفرمن + وممزوجا بالأدب كالمعرى والمتنى 
وهى طريقة العرب ؛ وممزوجا بالناريخ كابن خلدون وابن بطوطة »> 


وهى طريقة المغارية ٠‏ . 


ولا يرى من مطالعاته فى الشعر أنه کان خف إلى قراءة شىء من 
المنظوم على غير ذلك المثال الذى كان يستشيد به فى بعض فصول ١‏ أم, 
القرى » أو ٠‏ طبائع الاستبداد » كقول | : 

وإما الاس بالملوك وما لح عرب ملوكها اعم 

أو قوله الذى استشهد به على صفة المسنيد 
إذا ساء فعل المرء ساءت “ظنونه ١‏ ومدق ما يعتاد» من ر وعم 


أو قوله نى وصف الجهلاء المسخرين 
فليس يفوت إلا كرام 


اا 
أو قول أى العلاء : 

إذا لم تقم بالسدل فيس حكونة فنحن” على تخيرها “قرام 
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Sea 


فهو قارىء تقوده فطرته إلى مطالعاته » وكائب تسرى إلى قلمسه 
آأساليب الموضرعات الى بطالعها ولاتصلح لأسلوب غيرها »> ومخاصة 
حن يجرى ما القلم فى الصحف السيارة حيث كتنب الكواكى مقالاته 
الأولى ومقالاته الأخيرة الى اجتمع منها كتاب طبائع الاستبداد » وما 


كتبه أثناء ذلك فى غير الصحف -. كأم القرى -. فائما هو فصبول 
«متتابعة تصلح للنشر فى الصحف الدورية على الحو الذى ظهرت به 
فى الكتاب . 


وكان الكواكى رجالة مطبوعاً على السياحة فى الآفاق ولم يكن 
قصاراه أنه رحالة على صفحات الأوراق : وقد طاليع كتب المؤرخين 
والرحالين قبل أن خر ج من بلده للطواف فى الأرض رالكتابة التاريخ > 
وباشر الرحلة فى صفحات الكتب قبل أن يباشرها على متون الإبسل 
والسفن فى الصحارى والبحار » فن قرأ ابن خلدون وابن جير وابن 
بطوطة ثم قرأ مقالات الكراكبى خيل إليه أنهم قد بعثوا من مر اقدهم 
فى رحلة من رحلات العصور يكتبون ويسجلون ما شېدوه وكابدوه 
لأبناء العصر الحديث 


وقد اتسم أسلوبه بسمة الأسلوب الذى تكتب به التو 
والرحلات » وسلست عبارته فى نسق مرسل واضح يقرر الواقع ويقيع 
المشاهدة ويتيسط نى وصف ما يراه بالفكر كا يتبسط فى وصف ما 
براه بالعيان . 


رلا خی أن هؤلاء الكتاب -. كا قدمنا - قد تخصصوا لتسجيل 
الشاهدات الاجماعية والتارغية ولم يتخصصوا لمباحث اللغة والبيان > 
فليس من الغريب أن تسرب إلى أتلامهم أخطاء الألسنة فى زماتهم 
وآن يتردد فى عبارائهم بعض السهو الى ينحرز منه اللغويون وكتاب 
الأدب » فى مدرسة ابن المقفع والبديع والجاحظ وعبد الحميد . وشأن 


الكواكبى فى ذلك قريب من شأن ابن خلدون وابن جبير » بل من 


ا 


شأن الغزالى وابن مسكويه وسائر' أحماب الأقلام :الى لم تتفرغ..للأدب. 


ثقرأ له ل مثلا -- نى تعريك الاستبتاة ٠:‏ إن الناظر ى“ أحوال 


الأم يرى أن الأمراء يعيشون متلاصئون 
والأم الخرة ... فيعيشون متفرقون » . 
أو تقرأ مثل قوله : « الأزواج الحمقاء ١ .. ١‏ ولا رج قط ١‏ . 
٠‏ وقوانين لكافة الشئون » .. ١‏ وحياة النائم المزعوج بالأسلدم 13 3 
١‏ وعلى هذا الثسق يوضع كتابا للمنبيات » .. « وإن هؤلاء الأثمة الأقدمين 
لا يقاروا أن بطلفوا على مالا يت : 
٠‏ ولا تتحقق فى الإنسان إلا ى فن واحد فقط يتولع فيه قفن" » .. 
إلى أشباه. هذه المآخذ ای كانت تاع اف عصتره وم يكل س 
منها كعاب الأدب والبيان » وقد يعتثر الكواكى: من أقل زءلائه ونر اثه 
E‏ الاح والهنا 


راخدا لا يتحول غنه بشكره ولا قو a‏ الاستيداد . 

ولا نشی أن معيار القول الناقع عنده أن مشاه المستبد ولا يطمئن 
إليه » والمستيد لا خثى علوم اللغة انى أكثرها هرل وهفيان و 
مخشى من الكلام حداسة الخطابة » لأنها تعقد الألوية وتحل عقد: 
كنا قال . 

وهذا كان هذا الأسلوب اللعطاى من الأساليب اغنيبة بة إلى الكواكى 
فى كتابته » وكان خخيل إليه أحيانا أنه بای بالقام جانا ليتكلم إلى القسراء 
كلام الخطيب على اشر 
بالقلوب بدل الأسماع . 


بصغون إليه بالأسماع 


(۱) طبائع الاستبداد (۲) آم الشرى 
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وكأنتا نراه مهم بذلث وهو خم كلامه على الاستبداد والترقى ذه 
الكلمات : 

٠‏ على ذكر الارم الإرشاذئ لاح لى أن أصور ارق والانخظاط فى 
نفس وكيف بنبغی للإنسان الماقل أن.يعانى إبقاظ قومه وكيف بر شدهم 
0 آم خلقوا لغب ما هم عليه من الصير على الذل والسفالة » فيذكرمم 
وحرك قلوهم ويتاجهم وينذرهم » بنحو الحطابات الآبة ١‏ . 

ثم يقول : 


٠‏ ياقوم ! يتازحتى والله الشغور هل موقنی هذا فى جمع حى فأحييه 
بالسلام » أم آنا أخاطب أهل القبور فأحيمم بالرحمة . 


٠‏ يا رباه . إنى أرى أشباح أناس يشهون ذوى الحياة وم ف الانيقة 
موق لا يشعرون + بل هم موى لالم لا يشعرون . 


قوم ؟ هدام الله . إلى مى هذا الشقاء المديد : والشاس فى نعم 
عقم » وعز کرم . أفلا تنظرون ؟۲ . 

وف مثل هذا الام يلتفت بعد ذلك بصفحات ليخاطب الشرق 
للا : 


والغرب هذا اللاطاب ٠‏ إذ ينادى الشرق . أولا ؛ قا 


١‏ رعاك الله ياشرق ! ماذا أصاباك فأخل نظاماك ؛ والدهر ذاك 
الدهر » ما غير وضعلت ولا بدل شرعه فيلك » . 

٠‏ رعاك الله يا شرق ! ماذا عراك وسكن مناك الحراك . ألم تزل 
أرضك واسءة خصية ومعادنك وافية غنية » وحيوانك رابياً متناسلا » 
و رانك قاتا متواصلا » وبنوك -. على ما 
الشر ... أليس عندهم الحم المسمى عند غ 
الحياء الى بالجبانة » وعناءهم الكرم المسمى بالإتلاف » و 


يهم -. أقرب للخير من 
ضعناً فی 


A 
المسماة بالمجز > وعندم العفة المسماة بالبلاهة + وعندم الاملة المسماقة‎ 
ولا من اللحداح‎ ٠ بالذل ؟ .. نعم ما هم بالسالمين من الظلم ولكن فها بيهم‎ 
. » ولكن لا يفتخرون به ؛ ولا من الإضرار ولكن مع اللعوف من الله‎ 
ثم بلنفت من خطاب الشرق إلى الغرب ليخاطبه على هذا النحو قائلا:‎ 


« رعاك الله يا غرب وحياك وبياك . قد عرفت لأخيك سابق فضله 


» وأحسنت الوصابة وهديت » وقد اشتد ساعد 


عليك » فوفيت و 


بعص أولاد أحيك ٠‏ فهلا ينتدب بعض شيوخ أحرارك لإعانة أنهاب 
أخبيلك على هدم ذاك السور ء سور الشؤم والسرور ٠‏ ليخرجوا باخوانهم 
إلى أرض اللبياة » أرض الأنيياء المداة . 

ويا غرب ! لا محفظ الدين غير الشرق إن دامت حياته بحريته > 
وفقد الدين هددك بالخراب القريب .. ٠‏ 

ولم يكن أسلوب المشير ليمعده فى جميع الأحوال لأنه أسلوب لم 
غلق له ولم يطبع عليه › ولكنه كان يكتب أحياناً ومحس أنه يثور 
ثورة اللدطيب فيعمد نارة إلى أسلوب ا!توكيد والتثهيت » ويعمد تارة 
أخرى إلى أسلوب التصوير وتحريض الحيبال » ولا مخطشه التوفيق آحيا 
فى هذا الأسلوب . 


ومن ذلك قوله : « المستبد عدر التق » عدو الحرية ... والحق 
أبو البشر والحرية أمهم » والعرام صبية أيتام » نيام » . 


أو قوله : ؛ لو كان المستبد طيراً لكان خفاشا يصطاد هوام العوام 
فى ظلام الجهسل › ولو كان رحشاً لكان ابن آوی يتلقف دواجن الحواضر 
فى ظلام الليل . 

أو قوله : ٠‏ الاستيداد لو كان رجلا حتسب وينقسب لقال : أنا 
الشر ء وأ الظلم » وأى الإساءة » وأخى الغدر » وأختى المسكنة : 


وعمى الضر » وخالى الذل ٠‏ وابى الفقر » وب البطالة » وعشيرق. 


ES 
٠١. الجهالة > ووطى امراب . أما دينى وشرفى وحيانى فالمال المبال المال‎ 

أو كقوله : « إنه-المعترك الذى .. قل فى البشر من لا مجول فيه 
على فيل من الفكر ٠‏ أو على جسل من الجهسل » أو على فرس من ااقراملة > 
أو على حمار من الحمق »> حى جاء الزمن الأخير فجال فيه إنسان الغرب 
جولة المخوار الممتطى فى ال 

ومن توكيداته الحطابية ما مجری فيه على مثل قوله ؛ ١‏ الاستيداد 
أشد وطأة من الوباء . أعظم تخريباً من السيل . أذل للنفوس من السؤال 
داء إذا نزل بالنفوس معت أرواحهم هاتف السماء ينادى القضاءالقضاء » 
والأرض تناجى ر ہا بكشف البلاء ) . 


ين مراكب البخار ٤‏ . 


ومنها ما مجرى فيه على التوكيد بالتکرار كقوله عن اتعاون : ١‏ به 
قيام كل شىء ما عدا الله وحده . به قيام الأجرام السماوية . به قوام كل 
حياة به قيام انواليد . به قيام الأجناس والأنواع 
والقبائل . به قبام العائلات د به تعاون الأعضاء .نم 


سر تضاعف القوة بنسبة ناموس التربيسع . فيه سر الاستمرار على الأعمال 
الى لا تى ما أعار الأفراد ٠‏ د 


ومنه ما مجحرى فيه على التوكيد مثل هذا التكرار : ٠‏ مجددون النظر فى 
نظر من لا حفل بغير احق الصريح . نظر من لا يضيع النصائج بتشريش 
المقدمات . نظر من يقصد إظهار الحقيقة لا إظهار الفصاحة . نظر من يريد 
وجه ربه لاستالة الناس إليه ٠‏ . 


ونتأتى عند قوله : إن المصلح ينبغى أن ينظر فى الأمور « نظر م 
إظهار الحقيقة لا إظهار اافصاحة + ونظر من يريد وجه ربه لاسالة الناس 
إليه ». . فإنه قد أودع هذه الكلمة روح هذا الأسلوب القصيح عقصده 
وصمود صاحبه على هذا المقصد طوال حياته : بل أودعه فى الحق روح 
كل أسلوب يؤدى للقارئ من وراء الجمل والمفردات فوق ما تؤديه أنفاظه 
ومعانيه » فإن إخوان الكوا کی الذين عاشروه وألفوا الاسمّاع إليه وقراءته 


ال 


E 


منوك بشىء واد من حديث لسانه کا يؤمتون. 
قبل كل شىء بياذ لمتكم يفكرته 
وشعوره يبداهة دعونه وضدق رغبته فی إقناع غبره مدا هو مقتثع برو رتد 
العامة فومه » وأسلوبه فى ابلّديث وأسلوبه فى الكتابه متقاربان متمادلان 
لايقم بينهما من الاختلاف إلا أن يكون اختلاف القائل المنر سل بين الناس. 
والقائل امحتفل على هينة بينه وبين نفسه ء وعلى هذا الوجه يصح أن يعقر 
أسلوب الكواكبى نظا من أبماط الحديث اللتطانى أو المطابة اللكتوية . 3 
عل ار يكن فى الحافل من الحطبا. 
المطبوعين . 

ولا شلك أن الكواكبى قد حاول كل وسيلة من وسائل التعبير لإبلاغ 
دعوته ١‏ إظهارا للحقيقة لا إظهازاً الفصاحة ٠»‏ قد عالج نظ الشعر 
وأثيث فى أم القرى بعض منظوماته فى شبابه > فافتتح الكتاب بإحدى 
القضائد يفول منها 
دراك فإن الد 


معنا يقولون : إنهم كانوا يو 
به من لیت كمه 6 كابوا ا 


سى المتحدث المطبوع وإن 


. 
قد زال عه 


فكان له أهل يوفون حقه 
هلوا إل يذل التماون إئه لاله إثم عل كل موقن 
علموا إلى « أم القرى ٠‏ وتعاونوا 2 ولا تقنطوا من روح رب مهیمن 
فإن اذى شادته الأسياف تبلكي .هو اليوم لامحتصاج إلا الألسن 


اله لا لك اقسرى | إذا كفرت 
يا قومنا ضححوا توحيد بارئكم بدون إشراك أ 


ونقحوا اشرع من حشو 0 رجعى إلى دين أسلاف ذوى م.م 
هذى وميلتكم لا غيرها أبداً فاسعوا لليضتكم يا خسيرة الأم 
اسياسة الدئ أولى ما تساس به شی الخلائق من عرب ومن عم 
فها الحياة وفيا حفظ رابعم خضراء سوداء ستول الركن والحخرم 


ا 

ولم نقرأ له نظما غير هاتين القصيدتين › وھا -- کا يرى القارئ . 
من الشعر اذى يوصف بأنه شعر العلاء » لعله حاوله زمناً ولم جد فيه بغيته 
من نشر الدعوة وتنبيه النفرس والأذهان » فعدل عنه وارتضى لا 
الأساليب لما وهو أسلوب المواجهة اللطابية على مثير الصحافة كا صلع 
فى كتابه « طبائع الاستبداد » ؛ ومثله أسلوب الفصول الى يكتعها كنبا 
خخطب ألقاها المتكلدون وتغاقبوا على إلقائها واللنوار فا كا يتعاقب 
المتغاو ضوت فى مؤتمر اغاضرة . 

إن الكواكى لفدير على أن جد نفسه 


يبحث طويلا حى وجده ؛ و 


يريدها -. كنا يفول 
الغربيون فى تعبيراتهم طويله 
بعد أن وجد دعوته حى وجد أسلوبه : وهو أسلوب الكاتب الى يواج 
القراء كنا يراجه المستمعين . 


توفر الكوا كبى على ق تمن لم يشتغل زمناً طويلا بقضية غر ها » 
.وها قضية البحث فى أسباب تأخر الأثم ‏ ولا سيا أ العالم الإسلاى » 
وقضية البحث فى عوامل الاستبداد فى حكم الدول > ولا سا الدول العمانية . 

وأودع زبدة آرائه عن قف ية العالم الإسلامى فى كتابه و حعية أم الفرى ١‏ . 


رأودع زبدة آرائه عن الحكم والاستبداد فى كتابه ٠‏ طبائع الاستبداد 
ومصارع الاستعباد ٠‏ . 


فهو قد استوى رسالة التأليف فى كلتا القضيتين اللتين تجرد لما طوال 
حياته فلا بقية من هذه اارسالة إلا أن تكون بقية الشرح والتفصيل . . . 
أما لباب الرسالة وغايتها فقد استوفاها الكتابان . 


ونمل من أقوال مر یه ارغان عه أنه وضع كتاياً ماه ٠‏ صحائف 
قريش » وكتابا آحر سماء « العظمة لله «٠‏ وترك من الشعر لم تبق منه غير 
كناشة من القصائد فى الحكة والنسيب وأغراض المدح والرثاء والمجاء تزيد 
أبياتها على ثلاثة آلاف . 


أما « صحائف قريش » فهو تذبيل لكتابه الأول ١‏ أم القرى » تضمن 
على ما يظهر الم ميفة الدورية البى أشار فى الكتاب إلى 
اتفاق الجمعية على إصدارها » وقد أوصى المؤلف قراءه أن يذ 
١ :‏ فن يظفر بنسخة من هذا إسجل فليحر ص على إشاعته بن 
د لک تسن تنه ھت إيه نا کر من سات ی 
: ن إن شاء الله فى النبضة الإسلامية 


من فصول ال 


باسم صحائف قريش الى سيكون ها 
العلمية والأخلاقية ٠‏ 


۳ 

ولم يطلع أحد من زملائه فى القاهرة على هذه « النشريات » ولا ورد 
من أخباره فها أنه طبع صحيفة مہا حيث كان يطبع كتبه ورسائله : ولکن 
ابنه الدكتور عمد أسعد يقول فى مجلة الحديث : إن الكتاب كان معدا 
للطبع « ولكن حال دون ذلك سياجته الطويلة المذكورة فى غير هذا المكان + 
ثم وقوع الوفاة الفجائية » فصودر مع الأوراق المصادرة وأرسل هدية إلى 
السلطان فلم أعثر له على أثر 6 . 

أما كتاب ١‏ العظمة لله ؛ فهو كتاب سياسى « كسائر ماخطته ينه » 
على قول الأستاذ محمد كرد على فى المزء الثانى من مذذكراته > وهو يقول 
قبل ذلك فى هذه المذكرات : « الغالب أن السلطان اغتبط »وت الكواكى 
وأراد القضاء على أفكاره المضرة فأرسل مدير معارف ببروت - عبد القادر 
القبانى - يأخذ أوراقه وبرضى أسرته مبلغ من المال » فا حل إلا عدا 
معيتاً من كتب الكواكبى المطبوعة . أما الخطوطة فأخذها أحد البالغن 
اكد من ا زا عاذت وراك ر يفل عبد اتى ا 
مها FS‏ سني OV AER‏ 

والذى نرجحه ونستدل من عنوان الكتاب عليه أنه إضافة إلى س 
د طبائع الاستبداد ٠»‏ ينكر فما على المستبدين تطاوهم إلى مشاركة 
عظمته وينكر فما على الخانعين من رعاياهم خضوعهم لتلك العظمة . ولد نخاله 
قد ذهب فما شوطا بعيداً وراء المقدمة الى أطلع علها صديقه كرد على » 
لأنه لم يطلعه على شی ء بعدها مع ملازه. إلى يوم وفاته . 

أما الديوان فن أمثلته ما أشرنا إليه فى الكلام على أسلوبه وهو يعيد 
فبه - نظماً - بعض ما كتبه نثراً فى ١‏ أم القرى » » وطريقته فيه طريقة 
العياء فى منظوماتهم الى مخاطبون 0 نظراءهم مخاطبة العارف للعارف > 
ولا تراد للخطاب قراء الشعر عامة » لأنها ١‏ مفهومات » لا تبلغ قراءها من 
جانب التخيل واستجاشة الشعر 

وعخطر لنا أنه فى مده وهجاله أراد أن يستمين بالنظم على اسهالة آمر اء 
الجزيرة العربية الذين زارهم فى رحلته إلى المشرق » رأنه وقف هجاءه على 


الله ی 


مت 


الذن استحتوا نقدى فى كتابيه ثم استحقوا فی صقم الشخصية نقداً غر 


تقد اليائ والآرام.. 


ضياع هاده الأوراق = عنثورها ومنظومها -. اة تار مر 
يمسف ما .قر اوه وامار تزه ولكن الل 
ال فى مقام السلوى لكل مضيبة لا حيلة لها . قإمها من اللدسائر الى وض 
على كراهها : وعوضها أن يسم الكتابان الاذان أودعهما صفوة التجارب 
والدراسات من باكر ثيابه إلى ما قبل وفاثه » وبادر: إلى نشر ۳ا بعد تر دد 
منه فى نسبتهما إليه : وما كانا ليسلا من مصير كمصير تلك الأوراق المفقودة 
لو لم يباهر إلى طبعهما قبل أن ينقضى عليه عام فى القاهرة » وقبل أن تشغله 
عدبا رحلانه الى لا ملك فا موعد ذهاب ولا موعد إياب . 


ة فما قدر أهزن من قدر ٠‏ كا 


د 


جامد لإنلاسة رالا ذذ الثاني 
قبل أن ننتفل من الكلام على المؤلتف إل الكلام على مؤلفاته نيدأ القول 


نيان الموف الذى أوحى إليه اختيار موضوعه فى تلك المؤلفات » بل أوحى 
إليه اختيار رسالة فى الحياة » وهو موقفه بين قضية الاستقلال وقضية الدامعة 


الإشلامية » وكيهت أتفق له الإيمان بالإصلاخ الدينى » رالإضلاخ الوملى 


فى ؤقت واخد. 


لفد فنح عينيه على المسائل العامة فى إبان المشكلة الشرقية 
جبل لبنان وحوادث أرمينية » وأوى على الكهولة فى إبان حركة الجامعة 
الإسلامية والحلافة العمانية الى انتعنها السلطان عبد الحميد الثانى . 


حوادث 


وكلتا الحركتين ‏ الجامعة والحلافة - كثيرة الشعب مر امية الأطراف » 
يبلغ من تشعبما أن يرى فيا الرأيان المتاقضات وکلاها من وحى الإخلاص 
والخيرة على الوطن وعلى الدين . 

فكان من دعاة الإصلاح من يرى أن الجامعة الإسلامية بزعامة الدولة 
الإسلامية الكبرى هى الفوة الى بقيت لأثم الإسلام فى عصر الاضمحلال » 
وقد أعوزتها قوة المال والعتاد وقوة العم والضناعة وقوة السياسة والسيطرة 
ألدولية > فلا أفل هن 'قوة التضامن والاتحاد . 


وكان ى تلك الوجوه المتشغبة أن الجامعة الإسلامية بزعامة الدولة 
المئانية تحمل هذه الدولة تبغات المشا كل والأزمات الى #تعرض لما شعوب 
الإسلام فى الشرق والغرب » وخشى علہا فى ضعقها وأضطراب أحوألما 
أن تنوء مها ف هى تنفع شوب الإسلام مجهردها ولا هى تنجو تنفسها 

عن غواقت ذلك اللخهواد . 
0 (الكزاضي) 


ككت 
ومن وجوه هله القضية المتشعبة أن الإطناب فى لقب الحلافة يض 
على صاحب ذلك اللقب قداسة تحميه من نقد الناقدين ومآنحذ طلاب الإصلاح 
وتؤخر أعمال الإصلاح الى يرجى مها امير للدولة العا 
عل سبيل القدوة فى سائر يلاد المسلمين . 
ومن وجوهها المتشعبة ألما تحرج الشعوب الى تطالب محقوقها فى ظل 
الحكم التركى » فلا تدزى كيف تقدم أو تحجم بين رعاية حقوقها وبين 
العمل بما تقتضيه علاقتها بالحلافة و بالجامعة الإسلامية . 


وقد تؤخرها 


وليس من وجوهها الضعيفة أن إعلان الجامعة الإسلامية فى العالم يعزز 
ن ويفوى حجهم ف 
بة الى ترى إلى فصل السياسة عن الدين » بل يقوى 
حجة المستعمرين الذين يتلمسون الذرائع لغزو البلاد الشرقية ويتلقفون هذه 
الذريعة لتريج مطامعهلم كلا أغوزتهم فرائع السياسة 


نشاط الحزب المتعصب وأحزاب التيشر بين 


ة الأحزاب السيا 


هذه طائفة من تلك الرجوه المتشعبة الى يتجه لها أنصار الجامعة » 
وخصومها ٠‏ وفضدر هلا التفعب ألما مسأل واحدة تمع فى طبا ثلاث 
مسائل كبرق » كل مزدحم مکظوط بالخفايا والنقائض والعرا 

فهى فى الواقع مسألة الدولة العمانية ومسألة الحلافة ومسألة الجامعة » 
وکل منہامسائل شی تتفرق ف كل وجهة؛ ولا يمع بنا غير العنوان 

فسألة الدرلة العمانية هى مسألة البلقان الذى سمى حق ٠‏ مخزن البارود » 
وهى المسألة الأرمنية والمسألة الطورانية » ومسألة الشعرب الى عكها الترك 
ولا تتكل التركية ولا تنتمى إلى سلالتهم بين عناصر الأجناس . 

ومسألة الحلافة هى مسألة الإمامة عند الشيعة وأهل السنة > ومسألة 
الؤلاية الشرعية عق الإرث والعصبية أو يحق الشوكة والساطان القام » حيث. 
قم من بلاد المسلى 

ومسألة الجامعة تفتح واب الجامعة السياسية وال حامعة الروحية وما إلا 
من جامعات التعاهد والإتفاق عل شثون الثقافة والمعاملات . 


0 


ولا يتفتح القنقم المغلق حى مرج مته > الرصد المائل رآ من 
محيسه يضيق به الفضاء . وإ نما اضطر عبد الحميد إلى فتح القمقم لأنه حيلة 
من لا حيلة له سواه . 


كان يسيع بأذنيه .كا يسمع العالمكله ‏ اسم دولته الدائلة عند أعدائه 
المتربصين ها فى القارة الأوربية بلا اختلاف بين قادر منهم وعاجز وبين 
مستعمر منهم ومبتدئ فى صتاعة الاستعار + يتعلق بتصيب له يفرضه من 
ذلك الملك المباح . 


كان اسم « الأركة » أو الرجل المريض عنوانا على البلاد العمانية : 
ایا کان ساكنوها من مسلمين أو غير مسلمين» وءن ترك أو عرب؛ ومن 
- أوربيين أو آسيوين أو إفريقيين . 

كانت ١‏ جامعة ١‏ فى البق مجمعها الطمع من أشتات الطامعين ولیس 
بينها من وحدة قط فى رأى أولثلك الطامعين إلد أنه تاساك إلى حين » فى 
طريق التفرق والزوال . 8 0 


وكان لابد له من جامعة باقية لا يزيلها عمل إنسانى » ولكها قذ تنشط 
بعمل إنسان بؤيده الله . وتللك هى جامعة الإسلام بولاية خليفة المسلمين . 


وليس عبد الحميد أول من تلقب بالحلافة من سلاطين آل عمان ؛ 
ولكنه كان أول من وضعها هذا الوضع الاسم فى معترك السياسسة'العامية 
والسياسة الداخلية » وأول من جعلها مسألة حياة أو موت فى تاريخ الدولة 
التركية . 

أما قبل عصر عبد الحميد ففد كان للترك عامة موقف من مسألة الحلافة 
غير هذا الموقف. »> سواء منهم اترك العئانيون وارك السلجوقيرن + 
والشعوب الى غلب علبا اسم النرك فى الدولة الإسلامية وليست مهم ٠‏ 
كالديلم والشراكسة . 

فقد تمكن رؤساء من زمام الللافة فى عهود كثيرة اولكم 
“بيبرها ولم يفقدموا لادغائها ولعلهم لم مجدوا السبيل إلى ادعاء حقوتها التى 
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كانت مقصورة على الأمة العربية » بنّبى بها أناس إلى أهل البيت النبوى. 
ويتوسع أناس آخرون فيجعلونها عربية قرشية » ومن الشعوب الإسلامية 
غير العربية من كان محصرها بين أهل فى أبناء على وفاطمة رضوان الله 
فلا مجيزها لبنى العباس ولا يعترف لم محقوقها إلا اجتنايا 


وجري العرف نحو ثلاثة قرون على وحدة الخلافة فى العام الإسلاي »> 
نازع فما فإتما ينازع فما لأنه أحق ما على دعواه حسب الشروط الى 
يشر طها فى مذهبه لصحة الإمامة » فيذهب خليفة ويأق بعده خليفة > 
ولا تستفر الحلافة فى وقت واحد لاثنين محجة واحدة . وقد حدث أن 
الأمويين أقاموا لم دولة بالأندلس فل يعلنوا خلافتهم على | الأم الإسلامية مع 
خلافة بى العباس ببغداد » ولم خطر لعبد الرحن الناصر أن يتلقب بلقب. 
أمير المؤمنين عام ( "8٠ 8.٠‏ ه) إلا بعد قيام الدولة الفاطمية على مقر بة 
منه فى المغرب ومناداة أمرائها لأنفسهم بالخلافة ولم يعارضمم الأمويون 


إلا بتكذيب سیم إلى التبى عليه الصلاة والسلام + بل تصدى لهم من 
عهم الحق فى إمارة المؤمنين 
وبعد قيام الدولة الفاطمية صح 3 العالم الإسلاى ثلاثة خلفاء » بين 


الموحدين من ينقسب إلى البيت التبوى 


منتسب إلى النى .ومنتسب إلى قريش + وكلهم فى اسيليم العامة عرب 


فلا كثر الجند من الثرك فى عاصمة اللحلافة العباسية ملاك قادنهم زمام 
الدولة وبسطوا نفوذهم فى قصر الحلافة » وصار كل من فى القصر تبعآ 
لهم مطيعا لأمرم > بين حراس ومماليك وجوار وخدم وعيون وأرصاد » 
وانفرد الليليفة وحده عقام اللالافة وليس له مها غير الاسم وانهاتم وخطبة 
للقادة من الثرك فرصة المناداة لأنفسهم باللحلافة 
يقيمونها على غير أساس من الدعوى الشرعية > 
نهم لايطمتبون إلى ولام رعلياهم من انرك أتفسهم إذا اغتصبوها 
حجة من الشرع والسئن المأثورة . تسى أولتك القادة بام السلاطين 


يض من اللليفة صإجب ا ليق الشر: 

سنبيح ضرب الیک باه 
كا فعل طغر ل يلك السلجوق وزير اقام بأمر الله العبابى » لأأنه تول أمور 
المعاش و « الإدارة » بتفويض من صاحب الصفة الدينية » وهى الأمور الى 
يتولاها صاحب و و السلطان 


ومسا يدل على رسرخ الإبمان بشروط الحلافة ببن أم المشرق الإسلامية 
أن ؤساء الدرل الى قامت | لقب اللطيفة أو أمير المؤمنين واكتفوا 
بلقب السلطان أو الأمر أو النظام أو الشاه » ولم يشذ عن هله القاعدة ملوك 
إيران من الشيعة لأنهم بديون بالإمامة لخبر الملك صاحب العرش » وإنما بكون 
الملك نائيا عن الإمام محمد المنتظر إلى موعد أوبته فى آخر الزمان . 


وعلى هذا اتفق العرف فى المشرق على اجتناب لقب الحلافة بغير شرو طها 
وجرى اعرف على ذلك فى مصر بعد زوال الدولة الفاطمية وقيام الدولة 


الأيوبية » فإن ولاة الأمر من الأيوبيين = ومنهم صلاح الدين العظم - 
کانوا إن بألقاب الملوك والسلاطن وحفظون شارة الحلافة لوريها من 
الفاطميين إلى أن ببايعرا مما خليفة بغداد على مذهب أهل السنة الذي يدين 
أيوب ء وعادت الللافة و العالم الإسلاى بعد زوال 


ة موحدة 


الفاطمية والأنداسية > فاثفرد مها خليفة بغداد » وإن لم يبق له مها - 
كنا تقدم = غبر اللحاتم والعنوان 


ثم قضبى « هلاكر » على آخر بنى العباس وقامت فى مصر دولة ال اليك 
الشراكسة فلم يقدم أحد منهم على ادعاء الحلاقة » » بل عمد أقراهم وأشجمهم 
الظاهر ريرس إلى الخبلة لإحياء لقب الخلافة وإسنادها إلى صاحب ضفة 
شرعية من التتسبين إل بوم العريقة ۽ فجاء برجل مجهول ز 
2 اعباس وأشبد على ذلك شاهدين مجهول 8 7 
القضاة » ثم بويع هذا الرجل الحهول بالحلافة وترار ما منه بنوه إلى عهد 
السلطان سلم العا الذى نلى ابيعة من حرم باللحلافة وعزز هذه البيعة 
بلقب « خادم الحرمين ١‏ . 
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وقد كان سلاطن الماليلك فى منصر يستفيدون من إقامة « |" العباسى » 
ينيم حجة يقابلون ما خضونهم أصحاب الإمارات والمالك الإسلامية 
الأخرى فيقاومونهم أو يغرون علهم مفوضين بالقتال من صاحب الصفة 
الشرعية + وكان أقوئ أولئك الخصوم سلاطين آل عتان فى بلاد الروم 
وما جاور ها على مت هم السلاطين الذين تلقبوا 
« الغزاة » وجعلوه بديلا من لقب | الذى لا يقدرون عليه . فلا 
فتح السلطان سلم مضر وقضى فما على دولة المالياك م يكن يعنيه على ما يظهر 
من بيعة ١‏ الحليفة العباسى » إلا أن يتتى تفويضه لأحد غيره من الأمراء 
المسلدين حجة شرعية لقتاله » فانتزع منه صفة الحلافة ليسقط كل حجة نجيز 
عصيانه أو إعلان الحرب عليه » وهو ااسلطان المعترف له تمقام « الغازى 


بة من حدود البلاد ا مصر, 


أمير المؤمنين 2 . 

على أنه سواء كان هذا كل قصده من بيعة الحليفة العراسى أو كان له 
مطمع آخر من تأسيس الخلافة العئانية - لقد وقفت المسألة عند هذا الحد 
فى عهده وعهود خلفائه » فلم عاولوا أن بفرضوا ما فربضة جديدة فى صفة 
الإمام أو شروط الإمامة » ولم يتخذوا ما مذه] جديداً لتقرير حقوق اللاك 
وحقوق اللطيفة الشرعية للتمييز بين هذه الحقوق أو لتوحيدها والتوفيق 
بينها . وسكت شيوخ الإسلام فى القسطنطينية عن حث هذه المسألة من الوجهة 
الفقهية حى لامهم الكاتب التركى المستعرب ١‏ حسن حسى الطويرائى ١‏ 
عام ( ١86:‏ ۱۸۹۷م ) على [غفالما وقال فى رسالته عن إحال الكلام 
على مسألة الحلافة بين أهل الإسلام : ١‏ إن رأى الجمهور الجارى على لسان 
علياء المسلمين أهل السنة والمدون فى كتب المعتقدات الى تدرس فى العوا العواصم 
كنفس القسطنطينية العظمى ومصر ومكة والشام وبغداد وغيرها أن الأغة 
من قريش » حى إن حضرة صاحب الدرلة والفضياة عر لط أفندى شيخ 
الإسلام السابق لما كتب حاشيته على العفائد النسفية لم يكتب شيثا بالسلب 
أو الإيجاب على مسألة الأنمة من قريش واختار التوقف : . ٠:‏ 


وكل ما ذكره هذا الباحث المطلع عن استخدام سلاطين العمانيين لصفة 


5-2 
الحلافة ٠‏ أن المرحوم مصطق باشا العلمدار الشهير لما رأى أن المملكة 
العمانية قد أخذت تنش من أطرافها على النقيض من انبساط قوة أوربا 
وتقدمها وتبين أن النوة قد ابتدأت تخدمها ف فى مقاصدها اغتم فر 
البيعة. المرحوم الغازى السلطان محمود خان سنة 1177 هجر 
واشترط شروط بين الخليفة وبين أمراء الأطراف فى الروملى ؛ فكان على 
مقام السلطةة أن يعمل بالشريعة وألا يقتل أحدا أو يصادر مال أحد إلا بوجه 
شرعى وعى الأمراء السمع والطاعة وأن كلهم نحت التكافل . وأشهد على 
ذلك العهد شيخ الإسلام وعموم الرجال وتم الوفاق على تأبيد الأمن العموى 
والشرع العادل وعادت وفود الأمراء إلى بلادهم . . 

قال : و ولما رأى رشيد باشا الكبير أن لاسبيل للإصلاح إلا بعهد 
يناسب الزمان اغتم فر صة جلوس السلطان الغازى عبد الحيد خان وأصدر 
منه القط الشريف المعروف خط كل خانة » وفيه قرر ذات الحليفة دقع 
انين المصادرة وأوجب العمل الشرع وعدم سفاك الدماء بلا حق 2 

النظامات والقوانين لأحوال الشريعة . ولنكن عم رشيد 

أن هنا العهد لا يزيد على العهد الذئ استحصل عليه مصطى باشا 8 
الشبيد من قبل ولم تغن عنه الجامعة الممانية ٠‏ فأحب أن يأمن على مشروحه 
فحصلل على قيد نى ذلك الحط الشريف ألا وهو إشهاد الدول على هذا 
اأشروع وصرح بذلك فى الط الشريف فهد للدول ذا العمل مبادئ 
مسوغات التداخل الأجنى بدعوى التأمين على الحقوق والأرواح . فتقع 
من جهة وأضر من جهة أخرى ١‏ . 

ويفهم من كلام الطويزانى بعد ذلك أن سياسة السلطان العهانى كانت 
تراوح فى عصره بن وجهتين : وجهة الخلافة ووجهة الملك على نظامه 
الحديث ف البلاد الأوروبية » لعله يدفع عنه غائلة التعصب الأورنى عجاراة 
العصر فى نظمه السياسية . 3 03 

قال المؤلف الذى يبدو من سيرته ومن أقواله أنه كان على معر فة مجرى 
السياسة العليا فى زمانه : « ثم رأى العهانيون رأيا آخر بعد ثمانى وعشرين سنة 
واحتجوا بأن احتياجات الدولة تضطرها إلى مبدأ مدنى يكنى للقابلة التزاحم 
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ألياسى » وهتالك صدر آلقانون الأساسى نصذةا عليه شن جلالة مرلانا 
السلطان الأعظ واتعقذ مقتضاه مجلس الأمة مدة ثم رى آنه غير مناسب الخال 
فل تمع بغدها أما أعضاء مجلس الأعيان فلا يزالون موظفين وإت م جتمموا . 
تكن لما كان إلغاوخما خاد بالقانون الأساسى العمانى لم يلغيا بالكلبة وم تل 
الفوانين موقتة يننظر الحكم عليبا بالدؤام إلى ما بعد عرضها على المحلسئن إن 
اقنضت الحكة إعادتهما » . 

وظلت حالة التردد بين وجهة الخلافة ووجهة الملك على هذا النحو 
اتس حى نشطت دعوة الخلافة ونشطت معها دعوة الجامعة الإسلامية 
فى وقت واحد بعد ولاية عبدالحميد بسنوات قليلة وعلى أثر انعقاد مؤتمر 
برلين وافتضاح مؤامرات التقسم الى اتفقت علها الدول الكبرى لانتزاع 
يلاد الدولة العمانية من سيادتها بغير فارق بين الإسلامية مها وغير الإسلامية . 


ولا خفاء بمقصد الشنطان عبد اتيد من دعرته إلى ال امعة الإسلامية 
امم الخلافة العئانية > فا كان اثله فى حضافته ودهائه أن يطمع فى سيادة 
فعلية على بلاد المسلمين بامم جامعة الإسلام فإن أهون مافى هذا الط 
من الخطوب السام يوقعه فى حروب لا طالة له با مع عصبة المستعمرين 
الى ملاف ديرا من بلاد الإسلام أو 0 وقد يوقعه هذا 
اللمع نى حروب مع الأم الإسلامية الى لا تزالغلى شىء من الاستقلال 
ولو كانت ف ظل ستيادثه العامة + وهى اسيا N‏ 
يعض الأم بدولة آل عثمان منذ فتوحها الأولى . 


فغاية الأمر فيا قصند إليه السلطان عبد الحميد من دعوثه إلى الجامعة 
الإسلامية بان اللملاقة أني مى يعظف العالم الإسلانى فى وجه التعحصب 
الأورى المطبق علية من كل جانب + وأن يستمع الغالم الإشلاى إليه ختن 
ث الصفة لأنه أكير ولاة الأمر فيه وأعظتهم مركزا فى فرام 
السياتنة الدزلية » وم يكن عخنى عليه أن العام الإسلاتى لا يقارع المسلمين 
غلاحاً بسلاح ولا ثروة بار لا ودا قو » ولكته كان يق مته 
نا يستطيعه فى كفاح الاستعاز ويعل أنه ينتطيع الكثيز مما عخشاة المستعترون 
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وبعض هذا الكثير المخشى أن قلق حكوماتهم وشركاتهم ويقاطع متاجر م 
ويدخل بثهم بالتأييد والكذلان فى خصوماتهم ويشر عليم رعاياه المتمردين 
ممن يستقاررن بامم الحرية والمبادئ الدمقر اطية و مجدون فى العمل على التشرقة 
شثون الدين وشئون السياسة » وقد كان لاساطان عبد الجميد خيرة هذا 
الفن من فنون الدعاية شبد به الغربيون والشرقيون + وبلغ من خر ته به أنه 
كان يستخدمه لتأليب فريق من رعاياه على فريق وتنفير طلاب الإصلاح 
أنفسم تمن محر جونه بطلب الإصلاح على غير هواه . 

وعرف دعاة الجامعة الإسلامية جيم غابة ما يراد من هذه الدعوة بامم 
الحلافة العمانية أو بامم الإسلام على التعجيم . 

فالسيد حال الدين الأفغانى ‏ أكبر دعاة الجامعة فى عصره 
بغاية الجامعة الى يدعو إا 


فيقول من رسالة عن الوحدة الإسلام: 
دلا س بقولى هذا أن يكون مالك الأمر فى | 
فإن هذا رما كان أمرك 


برأ » ولكتى أرجو 


أن يكون ساطان جيعهم 
إلقرآن » ووجهة وحدتهم الدين + وكل ذى ملك على مدكه يسعى جهده 
لحفظ الآخر ما استطاع . فإن اته وبقاءه يبقائه . إلا أن هذا بعد 


کونه أساساً لدينهم تفضى به اضرو الحاجة فى هذه الأوقات و. 

د هذا أوان الاتفاق . ألا إن الرمان بالفرص وهی لكم غناتم . 
فلا تفرطوا . . . إن البكاء لا حى الميت . إن الأسف لا يرد اتفائت . إن 
الحزن لا يدقع المص. . إن العمل مفتاح النجاح]. . ١١‏ . 

ولما ضرب المثل علرك الإ 7 يقتدى مهم فى حفظ حوزته ودقع 
أعدائه لم بقصر كلامه على الخلفاء منهم » بل عدد من ملوكهم طائفة من 
أمثال ٠‏ محمود الغزنوى وملكشاه السلجوق وصلاح الدين الأيربى . . ٠.‏ 
عدا السلاطين العيانيين الذين لم يتلقبوا بلقب الحلافة . 

ور عا كان الأمير شكيب أرسلان أشبر الدعاة إلى اللجامعة الإسلامية 
بامم الخلافة الميانية . فإنه عاش بين التسطنطيئية وعواصم الغرب زميا فى 
نيبه على فصل ال جامعة الإسلامية 


خدمة هذه الجامعة » وهو مع ذلك يقو 


SEL 
من كتاب حاضر العالم الإسلاى : د إن الحلافة لم تسكتم شرو طها الصحيحة‎ 
إلا فى الخلفاء الراشدين ء وبعد ذلك فالحلانة لم تكن إلا "ملكا عضوضاً‎ 
قد يوجد فيه المسنبد العادل والمستيد الغاشم » وما انقادت الأمة إلى هذا الملا‎ 
» العضوض الخالف لشروط الملافة سواء كان من العرب أو من الثرك‎ 
. ١ إلا حشية الفتنة فى الداخل والاختداء على المحوزة من اللارج‎ 
وكان الأمير شكيب يستوجب هذه الدعوة وهو لا مجهل أحوال السلطان‎ 


عبد الحميد » بل يقول عنه من تعلبقاته على الترك فى تاريخ ابن خلدون : 
« وق زمن السلطان عبد الحميد ساءت الأحوال فى مقدونية » لآن السلطان 
كان أكثر همه فى انحافظة على شخصه » ركان شديد النخيل إلى درجة 


الوسواس . فاستكثر من الجواسيس وصار بأيدسهم - تقر يبا - الحل والعقد ». 

ثم يقول : ١‏ ولیس من الصحيح أن الساطان كان يعمل بموجب تقارير هم 
٠‏ بل كان يرى أكثرها ولا يصيدق ما فا » ولكن اانه 
أخبار الجراسيس ألى الدوفاى فلوب الرعية وصارت فى قلق دام 
ا الناس يبالغون فى الروايات عن الجر اسيس فساءت سمعة الحكومة 
وط الرأى العام على هذه الحالة . .. ٠‏ 


على أن الجامعة الإسلامية -. بغايته! التى أحملناها فما نقدم - ليست من 
المسائل الى تسمح باللحلاف بين أحد من المسلمين فى أرجاء العالم على حقها 
وعلى صواما فى شرعة الدين أو الحلق . وإنما يعرض ها الحلاف - بل 
يشتد ‏ حين ترتبط مسألة الحلافة العهانية وحبن تنطوى هذه اللحلافة على 
ذه والبية ل کر 3 


معى السيادة وال 

فالحلافة على هذه الصفةير فضما القائلون بإمامة قر يش وير فضا الداعون 
إلى استقلال العرب بسيادة الحكم : فيفطرون اضطراراً إلى الأخد عا 
الفلافة العربية القرشية ؛ لألهم إذا سلمرا مدأ الحلافة للشركة لم يتيسر لهم 
ترشيح دولة إسلامية لما من المركز الدولى يو مثا ما كان للدوالة | 


و يعتقد الداعون إلى القوهية العر بية عمق أن الجامعة الإسلامية لا تناقض 
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الدعوة إلى الجامعة العربية »> ولا يلزم فى توثيق عرى المسلدين أن تکون 
جامعتهم وقفآ على خدمة بى عنآن وأن يكون مستقبل الإسلام مر هونآ مستفبل 
درلم ع وسعى الأثم الإسلامية فى سهيل الحرية والمنعة موقوفآ على سياسة 
تلك الدولة » بر على سياسة القائمين بالحكم فما على غير مشيثة المصلحين 
وطلاب التقدم من أبنائها . 

وقد تنصل أناس من الترلك أنفسهم من الدعوة إلى الجامعة الإسلامية 
فى أواخر عهد الستلطان عبد اليد نيموا المکم ف 
بلادهم على على مبدأ « مدنى و کا قال الطويرافى فها تقدم » وأن يدحضوا 
حجة المتعص, ن من الغربيين كلا شنوا الغارة عليهم بام ال 
رعايا الدولة غر المسلمين » ومن الثرك من كان يؤثر الدعوة إلى الجامعة 
الطورانية على الدعوة إلى الجامعة الإسلامية ومخيل إلجم أنهم قادرون ذه 
الوسيلة على تأسبس « اتحاد امير اطورى» يقو ده الترك 
التابعة للدولة العانية على تعدد الملل والأديان . 


لام أرادوا أ 


بن أو باسم حماية 


ترك فيه الأقوام 


ونما أعلمه فى هذا الصدد من ذكريانى الشخصية أن حاعة « تركيا 
الفتاة ه محثت فى مصر بعد إعلان الدستور العماى عن صحيفة عربية تدقع 
عنها وتشرح مقاصدها فاختارت صحيفة « الدستور » الى كنت أكتب فا 
وكان يصدرها الکاتبالژمن النزیه « محمد فريد وجدى » رحمه الله » وکان 


فريد من أشد الكتاب فى مصر غيرة على ال مامعة الإسلامية » فأ أن 


إلى اقتراحهم لاشتراطهم أن تكف الصحيفة عن ذكر الجامعة وترفع من 
صدرها آنا اسان حاها . وقد حدث هنا بعد وفاة الكواكبى خاس 
سنوات» وقبل هجوم إيطاليا على « طرابلس الغرب» و هجوم السا على يلاد 
البشئاق » تتفي للسياسة الأوربية الى “وها ١‏ بتقسم تركة الرجل المريض) . 
وبين هذه الدعوات المتشابكة نشأ الكوا كى ونفذ ببصره إلى ما وراء 
الأفق المكشوف لمعاصريه » فاستطاع - كما سترى -. أن مختار ما بر تضيه 
العربى الذى يؤمن بدينه ويعرف عفبات الطريق إلى قبلته » ولكنه ينظر إلى 
مستقبل العرب والإسلام نظرة الثقة والإعان . 


ات 


آم لی 


أول کناب و ضنعه الكراكبى كا تقدم فى القهيد السابق » فهو باكورة 
أعاله القلمبة وفاتحة اشتغاله بالأليف . 


أنا من ناحية التفكبر تر والنخضير فلا حب الكتاب من اتال 
البوا كبر » لأنه نتيجة ناضنجة لداراة EEE‏ إلى لباية الرأئ 
فى أحوال العنالم الإسلاى وأسْبَات منعفة وبواعث الأمل فى صسلاخه 
ؤتقدفه » فهو متصول حياة فكرية وقفها على هذه الدراسة فى جوهرها » 
ولم تكن دراساته الأخرى إلا شعاآ متفر عة عللها . 


٠‏ وجمعية أم القرى » امم أطلقه المؤلف على مؤتمر عام تخيل 
انعقأده نى مكة المكرمة وجمع فيه مندوبين ينوبون عن أتم العام 
الإسلاتى فى المشرق والمغرب يمثلون لهند والصين والأفغان والعراق 
والخجاز والشام ونجد والعن ومصر وتوت ومراكش وغيرها من 
الأقالم المشتركة بين هله الأقطار وألى على لسان كل مهم خظاياً 
يشرح حالة المسلمين كا اختيرها من شقون بلذه وجما يعلمه عن شئو 
سائر البلدان الإسلامية » واجتهد فى إتقان صورة الؤتمر الشرى يا له 
من الحاضر المسجلة والرموز المصطلح علها وعلامات الأرقام الى 
يتفاهم علا الأعضاء » لآنه أراد أن بعمم الضورة شكلاعلى ما يظهر » 
أو أراد أن يوقنم فى روع القارىء ما يبعث غتدة الثقة باجماع العزم على 
العمل ؤقيام المؤتمرين على تنفيذه » إلا أن الثابت من رؤاية أضدقائه وله 
أنه لت الكتاب قبل رخلته إلى مصر وإلى الحجاز » وتحدث هو غن 
هذا اككتاب إلى صديقه السيد محمد رشيد را ضاخب التار - فلم 


2 


يزد على أن قال إن للجمعية أملا وتوسع فى سجله » وعاودة غير مرة 
بالتتقيح والحذف والريادة . 
وى وسعنا أن تفهم هذا ١‏ الأصل » على سبيل الظن من تصفح 
ألقاب المندوبين فى الكتاب . فلابد أن يكون المؤلف قد الى ىن بلده 
بأناس من فشملاة المسلمين الذين يدون عليه فى طريق المج فذاكرهم 
فى مسائل الدين ومصالح المسلمين وسمع ميم وأسعهم ما ل 
والمعلومات فى هذه الشئرن » ولا حاجة إلى التوسع فى قراءة السجلات 
للتيقن من هذه الحقيقة البدسية » فإن نحة غابرة إلى الألقاب الى اختارها 
للمندوبين نشعر القارىء ععرفة حسنة للأم الى نسهم إلا > مجوز أن 
تعرف بالساع والاظلاع » ولكن لا يجوز أن تكون كلها اغا وأطلاعا 
مع إمكان المقابلة ئى حلب بينة وبين الوافدين إلبا من غامة الأقطار 
الإسلامية قلف المقاصد والوجهات » ومع المؤلت بامنتيعنابة 
الأخبار والآراء فى موضوع كتابه وقوله اصديقة إن فنا أضلا توس فيه . 
انظر مثلا إلى ألقاب الأستاذ المكى والصاحب الهندئ والفاضل الغا" 
والمولى الروى واغتمد التريزى والرياضى الكر دى والعالم النجدى واغدث 
الى والعلامة المصرى واللطيب القازانى > وسائر الألقتات وعتاؤين 
الطاب التى تخللت المساجلات و الخطب على ألسنة هؤلاء الأعة 


إن هذه الألقاب لم توضع جزافاً ولم يتميز بعضها هن بعض لأسباب 
تتعلق بأفراد المندوبين ولا ينظر فبا إلى خصائص شعونهم أو إلى 
السمات العامة الى تبرزهم بين جملة المسلمين » فإذا جاوزنا الألقاب إلى 
السجلات وما وعمه من الآراء والأوصاف رالوقائع ومثاخى التفكير 
وضح لنا أن المؤلف قد صدر فيا عن عم واسع بأحوال الشعوب 
الإسلامية وأحوال السادة المتخصصين فما للإمامة العلمية والفتوى 
الدينية » وجوز كا أسلفنا أن ممع هذا للم للمؤلف بالاطلاع والسماع 
على الألسنة » واككن اابعيد عن الظن الذى لا مجوز فى م المرف 
والعادة أن يصل إلى حلب قصادها والعابرون بها من أرجاء العام 
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الإسلاى ولا يتفق بيهم وبين الكوا كى لاء مقصود أو غير مقصود »> 
يتطرق فيه الكلام إلى حديث كحديث أم لقرى كا سجلته عاضر 
الكتاب .' 

وغير بعيد أن يكون] ؛ الكراكبى ٠‏ قد مم بعض هذه الآراء 
واطلع على بعضما روصل إلا وإلى غيرها باطالة التأمل وإمعان النظر 
وتقليب المسائل على شى الوجوه : غر أن هذه الآراء لا حتوى الكتاب 
ولا تغى عنه » فإن الكواكبى لم يعرضها عرض الحكاية ولا عرض النقبل 
والرواية ».بل كان عمله فما عمل « الغربلة ٠‏ واتحليل والنيابة عن المناقشة 
والموازنة والأخذ والرد الدى لا يتأتى فى غير اذنتمعات المشهو 

فكل سبب من أسباب الأعضاء المتفرقين يعلاون به ضعف المسلمين 
يهى إلى أن يكون سبباً من ناحية ونتيجة من ناحية أخرىء وكل 
عرض من أعراض الجمود بجرىبه الدور والتسلسل على هذه الوتيرة » 
إلى أن تنتبى كلها إلى سبب الأسباب فى عقيدة الكواكى کا نفهمها فى 
ديدنه وهجيراه فى التفكير » وليس هناك سبب لجميسع الأسباب غير 
الحكومة السيثة أو غير الاستبداد 


فلماذا يضعف المسلمون ؟ . 


يشعفون لألهم آدلوا آداب الدين الى ميضوا ما فى صدر الإسلام 
ولماذا أهملوا آداب الدين ؟ . 


لأنهم جهلوا لبابه وأخذوا منه 


ولماذا جهلرها ؟ . 
اہم فقدوا اشمة وقنعوا بالضعة واستكانوا إلى اللمور والتسلم . 
ولاك أ بع حلقات السلسلة عكساً كا تابعتها طردا » فتقرل إنهم 


فقدوا اشمة لام جهلوا + وإنهم جهلوا لأمهم أهملوا آداب الدين ء وإنهم 
أهملوا آداب الدين لأنمهم ضعنوا 


CE 
فكل علة من هذه العلل هى: مقدنة من جهة ولتيجنة من المهة‎ 

الأشترى » إلا المتكومة الشيثة فى تعليل الكوا كى فإنها تبطل الدور والتسلسل 
لها ملتى الأسباب واانتائج فى كل عرض من الأعراض . فالاستيداد 
جهل وضعف وإمال وآنات تعرض للرعاة ثم تعرض منهم للرعية 
فتجرى دواليلك فى حلقة مفرغة لا تنتبى أبداً مع بناء الاستبداد » ومن 
ثم يصح أن يقال إن الفكرة فى أم القرى هى الفكرة فى طبائع الامتبداد » 
وإن طبانع الاستبداد لا حتوى شیا لا يكتبه من کتب أم القری قبل 


التتقبح أو بعد التنقيح . 

ويقول الدكتور ساى الدهان ى ترجمته للكواكبى فى سلسلة 
نوابغ. الفكر العربى إن كتاب أم القرى : « صدر فى حياته متقحة 
بقلم السبد رشيد رضا أو بقلم الشيخ محمد عبده كا قال الأب سيخو » 
ویش الدكتور ساءى الدهان ہنا إلى قول الأب شبخو فى تاربخ الآداب 
العربية فى الربسع الأول من القرن. العشرين عند كلامه عن أم القرى إنه 


. ٠ نظر فيه الشيخ محمد عبده‎ ١ 


5 يعقب الدكتور الدهان قائلا ١‏ وكل الذى نستطيع أن تقول ق 
أسلوب كتابته إنه قريب من أسلو ب هأين الرجلين وهو أسارب الفحول 
الذلك العصر 6 . ١‏ 

ولا نرى ما براه الدكتور الدهان من التشابه بین اسلوب الكواكى 
وأسلوب الأستاذ الإمام أو / 
مآخذ النحو والصرف والتركيب ما يتحرج منه السيد رشيد غاية التحرج 
ولا يسكت عن نقده إذا عرض عليه » كا صنع مراراً فى تعقيبه ل 
الرسائل والمصئفات الى بقرأها لأصدقائه وزملائه ؛ والأستاذ الإمام 
بكتب بقلسه على نبج غير نبج السيد رشيد کا بظهر من أسلويه فى 
« رسالة التوحيد » وف « الإسلام والنصرانية » وفى المقالات الأدبية » 
ويقع الالتباس أحيانا بين أسلوب الإمام وأسلوبة نلمينه لأن راء 
المثناز كانوا حسبون أن تفشير القرآن الذى كان ينشر فيه مكتوب بقلم 


السيد رشيد . فان فى الكتاب من 


A —‏ 
الشيخ محمد عيده وهو فى الحقيقة ملخص أو مفتبس من دروسه فى. 
الرواق, العباسى بقلم صاحب المتار ومن هنا يظن أن الأسلوبين على 
يب وهما. ختلفان مع اتفاقهما في التجرز من ال مآخل اللغوية واجتناب 
الصيغ المولدة والصيغ التركية 


ولا نع عندنا أن يكون الشيخ محمد عبده أو السيد رشيد قد نظرا 
فى الكتاب وأبديا عليه بعض الملاحظات وأخذ المؤلف مما أبدياه . بل 
نحن تجزم مر اجعتهما لآراء الكتاب و نصبحتهما محذف طائفة من العبارات 
السياسبة الى وردت فيه . وتثيت هذه المراجعة من المقابلة بين الفسخة 
الى طيعها السيد رشيد نى مطرمة المنار والنسخ الى لم يشرف على 
طبعها . فقد حافت لما العبارات الى اشندت فما الحملة على الدولة 
العهانية » واتبسع السيد رشيد فن حذفها رأى الأستاذ الإمام فيا وجهه 
إليه من التصائح غير مرة 
ال ع لاف يمر د 2 ينا تسيل »لحر فى ا را 
المانية فى بض الأحيان » ... قال : « وهنا فا نت أكرهه آنا 
أيض؟ فيعرض ل من الضرورة ما تحمانى عليه . وجل عمل المهم ملا 
كان سريا . وقد أشرت إلى ذلك فى فائحة للد الشانى عشر من 
المثار سنة ۱۴۴۷ .... وم نشل منها ما براه إلا بعد أن اصطفاه الله .. ». 


قال اأسيد رشيد وهو يعد وجوه النقد 


والمشهرر عن الأستاذ الإمام أنه ابتلى بالمتاعبالمر هقة من آفات السياسة 
بی ملها واستعاذ بالله ما ففكلمته المعرو, 
ومن ساس ويسوس وسائس ومسرس ٠‏ و 
اقحيص القول فى البادئ والأصول الى يتجرد الناس من أهرائهم ومارييم 
عند نظرها ولإ بصدون عنما ذهاباً مع وسارس العصبية ونوازع المنفعة 
والنفاق . وقد كان الأستاذ الإمام ييح النقد وبأب الحملة على الدواة العمانية 
فى محنتها » وأحرى به أن يأنى الإغراق فى هذا النقد على طريةة الكوا كبى 
كلا استثارته حاسة الدعوة قشم انكر وبالغ فى الانهام > ومن دلائل 
ولا ربب - أنه استطاع أن يكنب « أم القرى ؛ و ١‏ طبائع 


« أعوذ بالله من السياسة 


A 
الاستبداد » ورج ہما من حلب ومحملهما فی طربقه ولا محال بينه وبين‎ 
ذلك كا حيل بين أصحاب الأقلام وبين أمثال هذه الكتابة فى الأقطار‎ 
الأوزية لزمانه » وكا محال بينه وبين أمثاها فى بلاد الدول المسئيدة الى‎ 

تنضع الحكوماتها المطلقة . 


ولا نعتقد أن مراجعة الأستاذ الإمام أو صاحب النار تجاوزت هذه 
الملاحظة إلى غبرها من أفكار المؤلف وآرائه » ومن تجاربه وتعليلاته » فإن 
مادته من هذه الأفكار والآراء ومن هذه التجارب والتعليلات أوفر جدآ من 
أن تمتاج إلى مدد يضاف إلما ۽ وحسبه نموذج واحد يلمسه بيديه ولا يق.در 
على الفكاك منه ليقيس عليه كل ما أحصاه فى أم القرى من فساد السلطة الدينية 
والسلطة السياسية فى عصور الاستيداد أو عصور التخلف والجمود . 

حسبه أموذج م أنى اهدى الصيادى ١‏ الندى انتزع نقابة الأشراف من 
بيت الكواكبى بغبر حق من حقوق النسب أو الفضل أو الكفاية » ليضعه 
أمامه وينقل عنه آفات السلطتين ومواطن الخاجة إلى علاج هذه الآفات 
والمقابلة فيا بين الداء والدواء : 


لفد کان الكوا کې ينعى على جهلاء المسلمين استغائتهم بأصحاب. 
وبين الشرك بالله ويضرب الثل على ذلك به 


الأحضر ولا يفرق بي 
عبد القادر يا جيلانى ياذا الفضل والإحسان 
صرت فق خطب شديد من إحسائك لا تاق 
وقول : 
رفاعى لا تضيعى أنا المحسوب أنا المنسوب 
وكان هؤلاء المهلاءيستمدون دعاءه من كتاب ١‏ قلادة الجواهر فى ذكر 
الغوث الرفاعى وأتباعه الأكابر» الذىيؤلفه الصيادى أو يأمر بتأليفه و ينشره 
وينشر معه التصانيف منقبيله عن فرحة الأحباب فى أخبار الأربعة الأقطاب» 
و ١‏ الجوهر الشفاف فى طبقات السادة الأشراف وو ٠‏ ذخيرة المعاد فى ذكر 


A 
السادة بنى الصياد » . إلى غيرها من كتب المنثور والمتظوم فى أشياة هذه‎ 
. الثرهات‎ 

وكان الكواكى ينعى على العصر أن يرتفع بالجهلاء إلى مسائد الأسمة 
العلاء » ولا بضاعة هم من العم والورع إلا بشماعة الميلة والدسسيمة وصناعة 
الزلنى والتقرب إلى السلاطين والأمراء » وقد ينقلون مناصهم بالوراثة إلى 
ذريتهم فيوصفون نى المهد بصفات الجهابذة والأولياء . 


وقد كان الصبادى ينال غاية ما ينال من ن ألقاب العم والشرف ويتشفع 
عند ولاة الأمر لمن يطمع فى نيلها وهو من الجهل بالكتابة محيث يستكتب 
م المحاسيب ٠‏ ما ينسبو نه إليه من تلك القصانيف فى كرامات الأقطاب 3 


قال الأستاذ خر الدين الر از ركلى صاحب الأعلام - وهو خيير بأصحاب 
2 ير والتراجم من أبناء انیل ال وه ١‏ إن الصيادى صنف کتبا كثيرة 
أشك فى نبنا إليه » فلغله كان يشير بالبحث أو عل جانبآ منه فیکتبه له 
أحد العلاء من كانوا لا يفارقون مجلمه » وكائت له الكلمة الغليا عند 
عبد الحميد فى نصب القضاة والمفتين . . . وله شعر رعا كان بعضه أو كثر 
منه لغير 6 . .:۲ 1 
نقول : ومن هذا الشعر ما بعث به إلى الأستاذ الإمام يثنى فيه على رصالة 
اي 
نمم فما اختيارات ونسج 2 دقيق فيه درب للطراد 
وغايتكم عا قد صين فا منزهة عم الاعتقاد 
قدم نساج در هسدى مين مفيد للعباد ولبلاد 
وال هذا الین وين ره بن تغل غير شرا رآية الجهل فيه أن 
عسبه ناظمه أو- طالب نظلمه جديرا بالإهداء إلى شارح نمج البلاغة وراعى 
ال لشعراء والأقباء . 


والکواکی بعلم أن أمراء المسلمينتأخروا وأخعروا pe‏ رعايام لام 
أحاطوا عروشهم بشرافم 


الماشية المتملقين وأسعمموا إلى مشورهم فى 


00 


اختيار الولاة والرؤساء من أذنامهم وأقربائهم وإقصاء المرشحين للولاية > 
والرئاسة من الكفاءة ال لصن والأمناء العاملين . 


فلن لم يكن قد عم ذلك من مشاهداته ومطالعاته فهو مدفوع إلى عدمه 
مما يبصره أمامه من ذلاث المثل البارز ولو كان وحيداً فى زمنه › وما هو 
بالوحيد . 


فالصيادى كان يتحكم 5 مناصب القضاة والمفتين كنا قال صاحب 
الأعلام وكان يتحكم ق خنامبُ الزلاة رازو سام فينبدنها [ل أصبارة دا باق 
ويذهب هؤلاء 1 مراكزهم وهم يعلمون ما تفرضه الوظيفة عليهم وأوله 
تعظم شأن الحسن إلمهم و التشهير من ينافسهم وينافسونه من جلة العلياء ودعاة 
الإصلاح . 

قال صاحب المتار : إن أبا ادى سعى فى إستاد ولابة طرابلش إلى 
أحد أصہاره فأصيح الناس محجمون عن ذكر اسم حال الاين وا 
0 ابو الهدى. بمصاخرة هذا المصلح الكبير حجان ااا 

الى يتناوها نفوذه من ولايات الدولة العثانية > اکب إلى صاحب المثار 
بعد و :ال الدين كتابآ ( فى التاسع والعشرين من رجب س١۱۳۱‏ ه) ‏ 
لعل الكو كى قد اطلع عليه - عب فيه عليه لثناته على حال الدن تقال 0 
الى أرى جريدتك طافحة المتأفغن حال الدين الملفقة » و 
به إل الحسينبة الى كان يزعمها زور . وقد ثبت فى دوائر الدولة رسبيا أنه 
مازندرانى من أحلاف الشيعة » وهو مارق من الدبن كا مرق السهم من 


. ٠ الرمية‎ 


وكان هذا دیدن الصیادی فى إنكار المسسب على غيره والاستثثار به 
لنفسه ولو لم يكن صاحب الحسب من منافسيه على نقابة الأشراف أو حراسة 
الأوقاف .. ! وإنما يقطع عليه السبيل لبخمله وعبط «سعاه ولو كان فيه 
خر عمم للدولة وسائر المسلمين » وكذلك كان تدييره لإحباط سى حال 
الدين فى العقريب بين الدولة التركية والدولة الفارسية لتتفق السياسة بينهما على 


R4 


محاربة الاحقكار ومقاظةة الدول التتعمرة الى تعتذى على إخدأها » رعا 
لما من عراقب المقاطعة على تطامعها الامفصادية 

فإذا نجاز أن نخنى غلى الكو ا كبى أسباب الفشل الذئ مى به المشلمون 
فا وعاه التاريخ أو أخاطت به النجربة والمحادثة ؛ فليس من الجائز أن تفوته 
أسباب الفشل الى تفتحم عليه داره وتسلبه قراره > ہا الصيادئ فى 
شرفه ونسبه وعماه واجتهاده» ولا یر ضيه منه إلا أن یعرف له بالشرف الذى 
اغتصبه منه ومجزيه بالتأييد والقكين على محاربته إياه . 


غير أن الکواکی لم تعوزه الأمثلة غير هذا المثل فى بلدته وى عاضعة 
الدولة » فكل من تولى اکم نی حلب كان معلا كهذا المثل فى کشفه غن 
المساوئ وهدايته إلى مواطن الإصلاح »> ووسائل الكواكى إلى كشن 
فى نطاق حیانه رجال معيشته» إذا صرفنا النظر عن مطالعاته 
وعادثاته . إذ هى وسائل الرجل المتصل بوظائف القضاء والإدارة ومراكر 
التجارة وشركات الاحتكار » وهى إلى جانب ذلك وسائل الرجل الذى 
حمل تكاليف الوجاهة ويقيمه الئاس مقام المسثول عن مرافق البلدة وخفابا 
الكسب والسعى فبا من مباح ومحظور . 

إن الباحث فى «أم القسرى » جر بة شخصية لعب الرحمن الكنوا كبى 
زها الزيادة من تجربة غيرها > فليس فى الككتاب فكرة يعز عليه 
اضة على مله 


ی ذكائه وعحثه أن يسترحها من مكانه وزمانه » ولا 
أن ا بعد ذلا بنصائح ذوی الرأى فيا يذاع أو لا يتاع » وفيا 
بحسن نشره ينه أو بحسن إرجاؤه إلى حين . 

وعلى الجماة يصح عندنا أن نفهم أن جوهر الكتاب وهو البحث عن 
علل الأم الإ مية وعوامل شفائها عبل خالص للكواكى فرغ منه 
فى بلدته قبل هجرته مہا . 


أما موضع تنقيحه والإضافة إليه والحذف منه فهو شكل الكتاب » 


EY 
الجمعية ؛ كا تخيلها وكا اعتقد بعد‎ ١ .وما كتبه فيه أخيراً عن شكل‎ 
رحلاته فى العالم الإسلاى أنه أقرب إلى تنفيذها > وقد نشر الكتاب فى‎ 
طبعات متلاحقة فأعيد فيه ما حذف منه > فلا بالتباس اليوم بين عمل‎ 
أم القشرلى 6 تان مل 'ألناكين فا أبقاه وفيا <ذفه منه‎ ١ الكراكبى فى‎ 

:إلى حين . 


و 


لجاع اا تار 


هذا الكتاب الذى يعد آية الكواكى » يتألف من ساسلة مقالات 
رھ رل مډ ي دة او رار فى كل ا ا عار ا من 
عوارض الاستبداد الى يشاهد أثرها نى أحوال الأم والأفراد » واتبى 
الكتاب وقد محث فيه جملة العوارض الاجيّاعية الى تصاحب الاستبداد 
فى أحوال الدين والعلم والشحد والثروة والأخلاق والر بية والتقدم » 
ومهد لامقالات بتعريف الاستبداد ثم عقب علها بوسائل الخلاص منه 
والغلبة عليه . 


ومقالات الكتاب جميعا تنىء عن درامة وافية للعوارض الى 
شرحها أو أجمل القول فما » وتدل على تأمل طويل تى موضوعاتها 
يستفاد من النظر والتجربة كنا يستفاد من الإطلاع والمراجعة » ولهذا 
خطر للأستاذ أحمد أمبن مرجم زعماء الإصلاح أنها ننيجة دراسته بعد 
أن « ساح فى سواحل إفريقية الشرقية وسواحل آسية الغربية ودخل 
بلاد العرب وجال فبا واجتمع برؤساء قبائلها ونزل بالهند وعرف 
حالما » وف كل يلد ينزها يدرس حالما الاجياعية والاقتصادية وحالها 
الرراعية ونوع ع من معادن ونحو ذلك » دراسة دقيقة 
عيقة » ونزل مصر وأقام ها : وكان فى نيعه رحلة أخرى إلى بلاد 
اللغرب یتم فها دراسته ولكته عاجلعه منيقه .. 
مقالات کتوت ف الحلات والجرائد ثم جمعت فى كتاين اسم أحدها ‏ 
طبائع الاستبداد - والآخخر -. أم القرى چ 


والواقع أن الكواكبى درس موضوعات الكتابين قبل رحلته المطولة 
فى البلاد الشرقية وقبل هجرته من -نلب إلى القاهرة + وقد على 


2005 


حفيده الدكتور عبد الرحمن الكواكبى بالتنبيه إلى ذلاك فى مقدمة 
الطبعة الأخيرة من كعاب أم الفرى الى طبعت هلم السنة ( 1564م ) 


فقال إنه « لابد فى هذه المناسبة من الإشارة إلى حقيقة تارعفية لى 
ضوءاً على مو ضوع هذا الكتاب: وهىأن جدى رحمه الله آلف رام القرى) 
وطبائع الاستبداد قبل هجرته إلى مصر > وكان عى الدكتور أسعد 
الکواکی يتولى تهييض آم القرى له فى حلب ؛ كنا أخيرنى أيضا عالم 
حلب الثقة المرحوم الشيخ راغب الطباخ أن المؤلف أطلعه عليه قبل 
سفره إلى مصر »> ولما كان السيد الفراق لم يغادر حاب خلال مقامه فا 
إلا إلى استانبول ولم يلم يجو لاته إلى العالم الإسلاى إلا بعد رحيله إلى 
مصر > فإ المؤتمر الى عقد فى مكة › ويدور عليه موضوع الكتاب » 
إنما هو مؤتمر تخيله الولف ليعرض فيه آراءه .. ٠‏ 

ويطابق هذا القول ما رواه الأستاذ الغرى الأستاذ ساتى الكيالى 
صاحب مجاة الحديث كنا فى مجلة الكتاب ( سنة وام ) إذ يقول : 


.٠‏ . وقبل سفره بروم واحد زارنی فى منزلى يودعتى وأخيرنى أنه 
عازم فى غده على السفر إلى استانبول لتبديل قضاء 
رأشيا ‏ وكنت ءالا بكتابة ( جمعية أم القرى ) وقد شعرت منه 
العزم على أطبعه إفوقع فى افسى أنه بسيعرج على مصر الطعه ونشره > 
إذ لا امكته أن يطعه فى غيرها : وحذرته من إذلاك وقات له أ: إياك 
يا أخى والسفر إلى إمصر دخلتها اتعاذر إعلياث الرجوع !إلى 
وطناك » لأناث تمد فى الحال من الطائفة المعروفة باسم ‏ جوز تورك - 


نيابته » أى ان 


ناث 


ولا يتأخر واسماث .هذه السمة قيد لحظة » لا اشّهرت وعرفت به من 
المعارضة وانتفاد الأحوال الحاضرة . فقال : لم أعزم إلا على السفر 
إإلى استابول للغرض الذى ذكرته للك . وقد كم سر سفره حى عن 
أعز أصدقائه ؛ ثم ودعنى ومضى > وأنا أسأل الله تعالى 
سل التوفيق رائده والنجاح مرشده وقا: 
عبارحته حلب فى أوائل سنة ١815‏ هجرية ( هكذا ) .. 


رعايته وأ 


E 
على مبارحته حلب نحو بضعة عشر يومآ م نشعر إلا وصدې مقالاته فه‎ 
صن مصر » وأخذت جريدة المؤيد تنشر تفرقة كناب طبائع .الاستيداد‎ 
الذى م يطلعنا عليه مطلقآ لاف كتاب جمعية أم القرى . فقد أطلعنا‎ 
عليه مرارا > ثم إنه طبع الكتابين المذكورين وقام لما فى المابين‎ 
السلطانى ضجة عظيمة وصدرت إرادة السلطان عتع دخوهما إل الماك‎ 
TE العيانية .. بيد أنهما رضماً عن ذلا‎ 
. وقرأناما فى سمرنا المرة بعد المرة م‎ 


فالدراسة الى توفر علا فى الكتابن كانت من مطالعاته وتجاربه 
ومشاهداته فى جلب والآميثانة وغ رهما من بلاد الدولة الجيانية » وى 
كافية لمن كان فى مثل فطنته للإحاطة بظواهر الاستبداد وخوافيه والعم 
بأثر الاستبداد نى أحوال الأم الكثيرة الى كان من اليسر عليه أن 
يتصل ما بين موطنه وعاصمة السلطنة الکرې + ولیس عليه أن يبحث 
فى غير تجربة وإحدة ليعلم كل ما أثبته فى الكتاب من أثر الاستبداد فى 
الدين والعم والمحد والأخلاق والثروة وعوامل التقدم . وتلاف هى 
تجربته لمساعى « أنى الحدى الصيادى » ووسائله فى الاستثثار بنقابة 
الأشراف ومنصب شيخ المشايخ فى الدولة ‏ مع ذلاث إجحاه الى كان بعينه 
على اللعب بمظاهر الحد ومداورات السياسة كنا 


وقد صادف الكواكى التوفيق فى موعد وصوله إلى القاهرة › فإنه 


و ١‏ عابدين » ولولا ذلاث لتعلر نشر امقالات فى صحيفة ا1 اليد اسان القصر 
الحديوى وهو يتحفظ غاية التحفظ ف الإشارة إل الدولة بكلمة تؤيد 
وشاية الجواسيس فما انهموا به الأسرة الحديوية غير مرة من التطلع إلى 
والعمل على إثارة اله » ولكن ١‏ المؤيد » 
يومثذ كان فى حل من ذلاث التحفظ الشديد » ليعرب عن استياء اديو 
من خطة الدولة ويومىء إلى ساذة « بلدز ١‏ بالمساومة على مواضع الحلاف . 


دمع هذا لم يستغن الكاتب عن بعض المصانعة عند عابدين وجاشبها 


ME 


الهوين الأفر على الصحيفة وتيسير مقامه ى اة الى اختارها ولم بكن 
له بد من أختيارها ٤‏ فقد حرص على هلة المصالغة إلى أن فر غ من نشر 
المقالات أظهرها فى ول طبءة فقال فى تقدعها : ١‏ أقول وأنا المضظر 
للاكتتام خست الزمان + الواجی اكثقاء المطالعتن 0 القول تمن 


قال » إت ى مڄ م 


تى عر وللهالة الف وجقدك راقرا قى :تقر على 
عه عر ها وتغزها تخضرة ته عم الننى اغبا فى الناشر لواة اللخراية 
عن آكتاف ملكة ؛ فنشترت فى عضن الضتحف الغراء آعاثا غامية سيا 
فى طبائع الاستبداد ومشارع الاستعباد > ها ما دزفتتة وچا ما 
غار قاضد انها ظالاً ببقينه ؤلا خكومة مخصطة . ]نما أردت بللاك تيه 


اسي 


الغافائن لورد الداء اللافنن غنتى يعرف الشرقيون امم المتستبيون 1 هم 
فيه » قلا يعتتون غلى الأغيار ولا عل الأندار .. ٠‏ . 


ولقد كان ق وسع الكواكى أن ينشر مقالاته فى صحيفة من مف 
الاحتلال الى كانت إتجاهر عحار بة السيادة الءمانية نخدمة لاسب 
الريطانية » ولكنه لو فعل ذلك حرج عن صفته [الإصلاحية الإملامية » 
عرض نفسه لشنهات ا الأجنبية » ووطن الغزم على القطيعة الدائمة 
ببنه وین البلآد المشمولة بسيادة الدولة والمطالبة بالولاء ها فى جوازاتها 
وشروط الإقامة فها والرحلةآمنها وإلها » ويظهر من كيان اسه وتوقيعه 
بالحرف الأول منه أنه لم يكن قديرطن العزم على ذلاك عند وصبوله 
إلى القاهرة > وأنة أراد أن ختبر اجالة فما حوله قبل أن يقطع بالغرم 
ا لآخير على المسلاث الى لا رجعة فيه . 


والمرجح غندنا أنه طوی كتات طبائع الاستبداد فى خاب ولم يطلع 
عليه أصدقاءه لسبب غير التحرج منخطره والحذر من إفشاء خيرة 
. إعنات أصعابه بكمان سره . فإنه أطلعهم على كتاب أم القرى وفيه 


N 
من المحذورات ما لا يقل عن أخطر امهذورات فى كتاب طبائع‎ 
الامتبداد . فقد صرح فيه بالدعرة إلى الملافة العربية وأنكر اللملافة‎ 

على بی عیان ورمام بالتواطق مع الدول على التكيل مسلمى الأندلس 
ومسلمى الإمارات الأسيوبة » وقد يرد على اللحاطر أنه أغفل هذه السائل 
فى النسخة الخطوطة واكتنى فما بالتلميح دون التصربح وبالإشارة دون 
الإسباب » ولكن الكتاب يشتمل بعد إغفال هذه المسائل على مآخحذ 
تخلف المسلمين إلى 


والاجالين من الرلاة ة ورجال الاين و ا المستيدين كلمة نى 
طبائع الاستيداد إلا كان لها نظير فى معناها ومرماها من فصول أم 
القرى عل ىألسنة المسلمين الترك والعمانيين »> وهو تصريح بالىكومة 
المقصودة لم يرد له نظير فى طبائع الامتبداد » إذ ييح له عموم القول 
أن يعلن فى تقدم الطبعة الأولى أنه ١‏ لا بقصد ظالا بعبنه ولا حكومة 
مخصصة )ل 


فليست الحيطة سر كان الككتاب عن أصدقاته الذين أطلعهم على 
كتاب جمعية آم القرى ٤‏ وما نرجح أنه طواه عنم لأنه لم يفرغ من 
وضعه فى صبغة النشر والتلاوة » ووقف به عند تدوين العناوين ورؤوس 
التعليقات وإعدادها للتوسع قبا وإفراغها فى قالما الأخير عند تقدمها 
للطبع أو للنشر فى الصحق » ذلك من القابلة بين مقالات المؤيد 
ومقالات الطبعة الأخيرة تعد تتقيحها فان الاختلاف بيهما أشبه بالاختلاف. 
بين عجالة التحضير وبين النسخة المتنمة- للنش والتلاؤة... وقد ظهزك 
الطبعة المتقحة فى ضعنى صفحات الطبعة الأولى » وقال الدكتور عبد الرحن 
الكوا كي إنه ‏ ينشر هذا الكتاب للمرة الأولى على العسالم العربى منقحآ 
ومزيدا بقل المؤلف ؛ وهو تاف كثرا عن النسيخة المطبوعة والمتداولة 


جى:اليوم 6. 
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ويروى الأستاذ سا الكيالى عن الدكتوز أسعد الكواكى 
ابن المؤلف أنه أخيره ‏ بأن والده رحمه الله قد أضاف على الكتساب بعد 
طبع إضافات كثيرة ٠‏ وافوامش الى متفظ ها بقل والده تؤلف 
كايا ستقلا جم لكاب اللمطبوع وهو يعتزم طبع هذه النسخة 
قربيآ ليطلع العالم العربى على ثمرة آنكار والده فى الحرية والاستعياد 1 

وتمتزىء فى المعارضة بين الطبعة الأولى وبين النسخة الى طبعها 
الدكتور أسعد وصدرت منذ ستتين ‏ بالمقابلة بينهما فى موضوع واحد يدل 
على سائر المواضيع : وهو كلامه على التربية . 

فى الطبعة الأولى وردت مقالة الامتيداد واللربية بالنص النى ننقل 
مئه ما يل إذ يقول : 

« خلق الله فى الإنسان استعداداً للصلاح واستعداداً للفساد . فأبواه 
يصلحانه وأبواه يفسدانه ء أى أن التربيسة تربو باستعداده جا ونفا 
وعقلا إن خبر؟ فخير وإن شرا فشر . وقد سبق أن الاستبداد المشثوم 
يؤر على الأجسام فيورثها الأسقام ويسطو على التفوس فيفسد الأخلاق 
ويضغط على العقرل فيمنع تماءها بالعلم > » بناء عليه نكون التربية والاستيداد 
عاملين متعاكسين فى النتائج ؛ فكل ما تينيه || بية مع ضعفها مدمه 
الاستبداد بقرته . واستعداد الإنسان لاحد لغايته . فقد يبلغ فى الکال إلى 
ما فوق مرتبة الملائكة لأنه هو الخلوق الذى حمل الأمانة وقد أبتهاكافة 
العرالم ٠‏ ويصح أن کوټ هله الإبائة هن ر ترد ة التفس على انير" 
أو الشر ء وقد بتلبس بالرذائل حى يكون أحط من الشياطين بل أحط 

من المستبدين » لأن الشياطين لا ينازعون الله فى عظمته » والمستبدون 
يتازعونه فبثا » ولكن لحاجة ى النفس . والمتناهون فى الرذالة قد 
يقبحون عرثا لا لغرض ٠‏ حى قد بتعمدون الإساءة لنفسهم ۾ 
« الإنسان فى نعأئه كالغصن الرطب فهو مسعنيم لدن بعليعه ؛ ولكنها 
أأهراء | تميل به إلى عبن اللمر أر شال الشر » فإذا شب يبس 
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ويتى على أمياله ما دام حا » يل ترق روجه إلى أبد الأبدين فى جحم 
النيم على التفريطٍ أو نعم السرور بإبقاء جق وظيفة الحياة . مل أشيه 
الانيسلن يعد الموت بالفرح الفخور إذا نام ولذت له الأجلاث وبالجرم الباني 
إذا نام فغشيته قوارص الوجدان ہواجس كلها ملام وليلام ۰ ۰ 

أما فى الطبعة الأخيرة فهذه المقالة ترد على الصيغة الثالية : 

« خاتی الله فى الإنسان استعدادا لالاح واستعداداً للفساد > فأبواء 
يصلسانه وأبواه يفسدانه . أئ أن الثربية تريو' باستعداده جا ونفسا 


وعقلا » إن خيراً فخير رإن شرا فشر ء وقد سبق أن الاستيداد 
المشنوم يؤثر على الأجسام فيورثها الأسقام ويسطر على التفوص فيفسد 
الأخلاق ويضغط على العقول فيمنع ثماءها بالعلم .. بناء عليه تكون التربية 
والاستبداد عاملين متعاكسين فى النتائج » فكل ما نبتيه التربية مع ضعفها 
مدمه الاستبداد بقوته ؛ وهل م بناء وراءه هادم ؟ .. الإنسان لاحد 
واغظاطا » وهذا الإنسان الذى حارت العقول فيه الذى تحمل 
ثربية النفس وقد بها العوا لم » فام خالقه استعداده ثم أوكله لحر ته > 
فهو إن يشأ الكثال يبلغ نيه إلى ما فوق مرتبة الملائكة إن كان هناك ملائكة 
غير خواطر انبر » وإن شاء تلبس بالرذائل حى يكون أحط من الشياطين 
إن كان هناك شياطن غر وساومن النفس بالشّر . على أن الإنسان أقرب 
للشر منه الخير > وك أن الله ما ذكر الإنسان ف انقرك: 
برضف قبيح 2 كظلوم وغرور وكفار وجبار وجهول وأثم . ما ذكر 
الله تعالى الإنسان نى القركن إلا و هجاه فقال: قتل الإنسان ما أكفرة :. 
إن الإنسان لكفور .. إن الإنسان لنى ختسر .. إن الإنسان ليطغى .. خلق 
الإنشان عجولا .. خخلق الإنسان من عجل . 


إلا وقرن اتمه 


وما وجد من مخلوقاتر الله من نازع الله فى عظمته . فالمتقيدون من 
الإنسان ينازعونه فها . والمتناهون فى الرذالة قد يحون عبثاً لخر حاجة 
فى التفس ؛ حت وقد يتعملدون الإساءة لأنفسهم . 


ا 

> الإنسان فى نشأته كالغصن الرطب ء فهو مستقم لدن بطبعه‎ ١ 
ولكنها أهراء للتربية تمبل به إلى مين اللير أو شال الشر ء فإذا شبه‎ 
بیس ويبى على أمياله ما دام حي » يل تبى روحه إلى أبد الآبدين فى‎ 
. نعم السرور بايفائه حدق وظيفة الحياة » أو فى جحم الندم على تفريطه‎ 
وربما كان لا غرابة فى تشييه الإنسان بعد الموت بالإنسان الفرح الفخور‎ 
أي بحرم ال جانى إذا نام فغشيته قوارص الوجدان.‎ e إذا نام ولذت له الأحلام‎ 
2 ہواجس كلها ملام وآلام‎ 


ولم تخل مقالة من مقالات طبائع الاستبداد من مثل هذا التنقيح أو 
مثل هذه الزيادة على قلة فى بعض المواضع وكثرة فى غيرها . إلا أنه 
فارق بن النسختينكالفارق بن المسودة المعدة للت كر والتحضير والنسخة 
انی فرغ منها عمل اتأليف .ˆ 6 1 

على أن العبرة بروح الكتاية وما نسميه « نفس الكاتب » فى كلا 
النسختين . ولم تكن هذم ١‏ الرويج » فى المقالات ولا فى الطبعة الأول 
بأعتى مها فى الطبعة الى بعد وفاة المؤلف + بل نرى أن دوج 
الكإتب كانت فى « مسوداته ومذكرانه » أبرز مهارق طبعئها الأخميرة > 
كا يتفق أحيانا فى الكتابة الى تملها السجية عفو اللا والكتاية الى 
يدخلها التنقيح وتعمل فبا المراجعة »> أو كا يتفق أحياناً بين الكتابة 
١‏ المركزة » المتجمعة وبين كتابة التبسيط والإفاضة . وقد أحسن السيد 
محمد رشيد رضا حين شبه المقالات فى الحالتين بالآدم الممدود فقال فى 
المثار إن « الكتاب كان مقالات مختصرة نشرت فى المؤيد ثم مدها 
صائحها من الأدم العكاظى وزاد علا فكانت كتابآ حافلا بنجلى له علمه 
الأول ببضررة ضح و أجل ۾ ٠‏ 


نم » أوضج وأجل » ولكن الأدم هر الأدم ولعله قبل مدة کان 
أوثق وأقرى . 


ا 

وسرعان ما تداول القراء مقالة بعد أخرى من هذه ١‏ المذكرات » 

إلى هيأها صاحها النشر فى الصحافة حى أحسو! أنها طبقة فى النقد 
الا لم يعهدوها لعامة الكتاب فى الصحف ٠‏ وعلموا من مطلعها 
أنها بقلم رجل من رجال الدين فخطر هم أنها | لا تكون لغير رجل من 
رجلين : الأستاذ الإمام محمد عبده أر السيد محمد رشيد رضا تلميذه 
ومريده » ولسنا تسب أنه خاطر مخطر لن يعرف أسلوب الرجلين 
وسن القیز ينه وبين أسلوب تلاك المقالات » فإن بضعة أسطر من 
االات كافية الجزم بأنها أسلوب من الكتابة غير أسلوب الإمام وتلميذه 
الرشيد » ولكن 2 هذا الحاطر يدل على المئزلة الى قدرها جمهرة 
الفراء لصاحب تلات المقالات : فلن يكون فى تقديرهم إلا علماً من أعلام 
الرأى والإصلاح . 

ولم تنقطع الظنون عند وقوف المطلمين على سر مقالات المؤيد » 
فقد كان من اليسير على الكثيرين أن بفهموا أن عمد عبده وتلمیذه 
الكبير لا ينسع هما صدر و المؤيد » مع ما بيذهما وبن القصر اللحديوى 

من الجفوة والقطيعة > N‏ على قراء ذلاث العهد أن 
يفهموا كيف يتسى هنا البحث لكاتب شرق عرفوا أنه لا بعلم من 
اللغات غير اللغات الشرقية > ولا نحسن القراءة فى غير لغته واللغتين 
الركية والفارسية : 1 1 

قال السيد رشيد : ١‏ كنا على وفاق فى أكثر مسائل الإصلاح حى 
إن صاحب الدولة مختار باشا الغازى الهمنا بتأليف الكتاب عندما اطلع 
عليه . 


ثم قال : ١‏ وقد زعم زاحمون. أن ممظٍ. ما فى الكتاب مقتيس من 
كتاب لفیاسوف إيطالى . ومن كان له عقل يز بن أحوال الإفرنج 
الاجماعية وأحوالنا وذوقهم ف العلم وذوقنا يعم أن هنا وع وضع 
حكم شرق يقتبس عل الد جاع والسياسة من حالة بلاده حى انه 
ا 
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وقال الأستاذ إبراهم سام النجار « سبق لى أن قرأت فی شبابى 
كتاب ( الكوائترا ب سسوسيال ) أى العقد الاجماعى لحان جاك روسو 
ثم انقطءت عن الرجوع إليه . فلما قرأت كتاب طبائع الاء أ 
إلى ذاكرتى كتاب الكاتب الإفرنسى العظم. . ولو كان 
يعرف ولو قليلا اللغة القرنسوية #هتقدت أنه أخل عنه 
حلوه » ولكن الحقيقة أن العقول النيرة والقلوب الك 
مهما اختلفت لغاتها وبلادها وأقلمها .. » 

وإن الكواكبى تفسه ليعنى القراء والنقاد من مثونة الظن فى اقتباسه 
واطلاعه على وصف الاستيداد وعوارضه الإجناعية فى كتب غره . 
فإنه قد ذكر ذلك فى كلامه وتبرع به دون أن تدعره الضرورة إل 
ذكره . فكل ما يفهم من قراءة ١‏ طبائع الإستبداد » أن صاحبه على 
عل واطلاع فى موضوعه > وتلا بداهة لا حاجة إلى التفبيه إلها . 
إذ كان من الغفلة أن. يطالب الكاتب بالتأليف ف موضوع لم يكن على 
عل به واطلاع فيه . 

أما أن يكون الاقتياس عل مثال ما نسميه بالسرتة المقصودة فذلاك 
إسراف فى الظن لا مسوغ له سواء رجعنا بالمعارضة والمضاهاة إلى 
الكتب الى مرد الكواكى أسماءها أو إلى الكتب الى أفاضت فى هذا 
المرضوع ولم يكن فى وسعه أن يطلع علا أو يسمع بأسمانها 

قال الكواكى : ١‏ لا خفاء أن السياسة علم واسع جذا يتفرع إلى 
فترن كثرة ومباحث دقيقة شى . وقلما يوجد إنسان حيط بهذا العم 
کا أنه قلماً يوجد إنسان لا لا بحکات فيه .. وقد وجد فى كل الأم الممرقية 
علماء سياسيون نكلموا فى فنون السياسة ومباحئها استطراداً فى مدونات 
الأديان. أو الحقوق أو التاريخ أو الأخلاق أو الأدب » ولا تعرف 
للأقدين كتب مخصوصة ى السياسة لغير مؤسسى الجسهوريات فى 
ارا واليونان » وإتما لبعضهم مؤلفات سياسية أخلاقية ككليلة ودمنة. 
ورسائل غوريغوريوس ومحررات سياسية كنهج البلاغة وكتاب. 
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الفراج . وأما فى الشئوث المترسطة ولا تؤثر أنحاث مفصلة فى هذا الفن 
قر علناء الإسلام . قهم ألقوا فيه #زوجا بالأخلاق كالر أزى والقلوسى 
والعلاثى وهى طريقة الفرس ء وءزوجا بالأذب كالمغرى والمتتبى وهی 
طريقة الغرب ٠‏ ومزوجا بالتاريخ كان ادون وابن بطوطة وى 
ظريقة المغارية . 

« أما المتأخرون من أهل أوزبة ثم أمريكا فقد توسعوا فى هذا العلم 
وألفوا فيه كثيرا وأ 
إلى تننياسة عنومية وشياسة حار ية وسياسة إذاز بة وسياسة اقتصادية وسياسة 
قية إلى آخره . وقسنوا كلا مها إلى أبواب شى وأصول وفروع 
أما المتأغخزون من الشرقين قفد وجد من الترك كثيرون ألفواً فى أكثر 
مباحثة تاليف اسدّقلة و مثل أحمد توو باشا » وكال بك 
ومليان باشا وشن فهمى باشا » والمؤلفون من الغرب قلبلون ومقلون » 
والذين بسقحقون الذكر منهم فما نعم رفاعة باك وخر ألذين باشا وأحمد 
فارس وسلم البستائى والمبعوث الما .. ٠‏ - 


بوه تفصيلا » حى إنهم أفردوا بعض مباحئه 


ومن أيسر نظرة يدرك القارىء المطلع أن الكواكتى أراذ أن يشرد 
بض ألشواقد على مبلغ اهام الأقدمين والمحدثين بعلوم المنياسة ومباحثها » 
وم برد أن يستقصى مراجع الاطلاع فى هله العلوم والمباحث » 
ولا مراجع الاقتباس منها فى « طبائع الاستبداد أ : 

ولؤ أنه قصد إلى الاشتقصاء لما فاثة أن بذ كر من متب الأقدمئن 
آم ما كتبه فلاسفة آليونان وأفضله فى بابه » وها كتا الجمهورية 
لافلا ظون وكتاب السياسة لأرسظو ء ولي هذا ولا ذاك من رؤضاء 
الخمهورنات » ولا قله أن يكر الماوردئ ضاحب « الأحكام السلطائية » 
أو بدر الذي ابن جقاغة ضاحب « محزير الأحكام ف بير أهل الإسلام : 
أو ابن ليتنية صالحب « السياضة الشرطية © » أو تمد بن غلل بن طاظيا 
ضَاخب ١‏ القخرق فى الآذاب النلظانية ٠ ٠‏ أو أبن مدو صاب 
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تة والآداب الملكية » اوغبرهم وغترهي ممن | صتفرا 
.وألفوا.فى هذه المباحث ولا يفوت المؤرخ ذكرهم فى مقام الاسعقصاء . 
ولا يلزم أن يكون الكواكى قد اطلع على كتب المؤلفين اللذين 
ذکرم فى مقدمة « طبائع الاستبداد ٠‏ » رإما نرجح أن بعض هؤلاء 
كان يستدعيه إلى قراءته بإغراء من سير ته ومناسبات تأليفه 
کن ن 
قراءة ١‏ أحمد جودت » الصدر الأعظم الذى بلغ من عنايته بالعربية أن 
يؤلف فى نحوها وبلاغتها ويعقب على التفسيرات القرآئية فا > 
يكن أروج من مصتفاته بين أدباء الترك والغرب بعد وقاته فى أو 
القرن التاسع عشر ( 1848 ) .... ومن الصعب کللاث على كات 


فن اصعب على باذك كالكوراكى بعراف الثركبة 


يعرف الفارسية أن يعرض عن قراءة العلائى الملقب بالمحقق الثانى 
۱۳٤ ۱٤٩۳ (‏ ) وهو | الأمعن المأمون للشاه طهماسب بن 
إسماعيل الصفوى الذى ينتسب والكوا کی إلى أسرة واحدة ‏ ولكتا 
نراجع هؤلاء المؤلفين وتراجع غبرهم من المذكورين فى مقدمة « طبائع 
الاستبداد ؛ فنعلم أنهم مؤرخون يروون أخبار الدول والحكومات 
ويعقبون على عهود السلاطين والأمراء ويتحدثون عن العدل والظلم 
وعن العادلين والظالمين فى سباق هذه الأخبار : أو نعم آم من فلاسفة 
السياسة الذبن يفصلرن القول فى أوضاع الحم ودساتير الدعقراطية 
وانظم النيابية ٠‏ أو أنهم ناعحون من حكاء الدين والمعرفة يرصون 
بالحر ومحطذرون. من الشر ويعظون] الساسة ما ينبغى وما لا 5 
حق الله وحق الرعية » ولم يستخرج أحد من. كتهم هبحا مفصلا قا 
تحليل عناصر الاستيداد؛ وتفسير عيوب وأعراضه وآثاره فى. طوائف 
الرعايا على تعدد أطوارها وشواغلها كهذا المبحث اذى استوحاه الكوا كن 
من تجاربه ودراساته ونظراته وتأملاته » ولا يعؤد الفضل: فيه : إلى اغب 
فطته وابتكاره واستقلاله بفهمه وسمة نظره : فإن هذه المطالعات قد 
اطلع علا المثنات کا أطلع علبا الكتواكى ولم يستخرجوا سنا الكتاب 
الذى انفرد به وم بقه أحند إليه . 


( الكرا كى) 


ديت 

ونما بصدق وصف الاقتباس على مؤلف راحد لم بد کره الكواكى. 
ف المقدمة ولكنه ذكره واستشهد به فى كلامه على التخلض من الاستبداد + 
(فتوريو ألفيرى) › الذى أردف اه بنعت المشهوز فى قوله : هنا" 
أذكر المستبدين ما أنئرم به الفيارى المشہور خيث قال : لا يفرحن 
المستبد بعظم قوته ومزيد احتياطه . فكم من جبار عنيد جندله مظلوم 


ر 


ولابد أن يكون هذا المؤلف هو المقصود فمأ رؤاه صاحب المأر 
عن ينسبون أفكان الكواكبى إلى فيلشوف إيطالى ٠‏ معروف » فانه. 
صاحب أشهز كتاب عن «الاستبداد ظهر فى أؤائحر القرن الثامن عشر 
(لالالا؟) » وشاع بعد ذلاث آما شيوع بين أبدى الثوار” الإيطاليين © 
ولا ميا جماعة الككر بونارى ند افیا - الفتين: أسسلو جماعتهم' الرية 
معارضة لجماعة: البنائين أو الاسر !: ٠‏ وتسرب أعضاؤها إل كل مکان 
يغشاة الإيطاليون فى مؤائىء البحز الأبيض ومدن الشرق الأدنى > ومنها 
مديثة خلب التى. كانت ٠‏ مركز مهماً ؛ لتجار البندقبة والمتكلمين باللفة. 
اللؤسكانية'» وآؤى إلها كثير من المثقفين والمهاجر 
فا خركة النجارة على طريق الهند والأقطار | 


ن السياسيين منذ راجت 


.وبين ة الکوا کی » و..الفيرى »شه قريب ف اسيرة والمستزع 
وظروفٌ ابلبياة.» فكلاها تعود الرحلة فى طلب العرفة بأجوال الأ »> 
وكلاها:اضطر إلى الكتابة ى ظل الرقابة » وكلاها ازل تارا أو 'مضطراً 
عن ثروته وعتاده » وزآد « الفيرى» فآسلم ها بى له فى الثروة إلى آحته 
لتشلمه منها نفقته الى ممناج إلمها » رغبة منه فى التفرغ الارحلة والكفاح. 
بالقلم والدعوة السسانية'. 
... وكتب « الفييرى » مقالاته عن الاستبداد مفنمعمءةة عللءط ‏ فظهر 


فہا أثر اطلاعه على « روسو »او و متتسكيو» وعلى : ميكافق »من. 
قبل.» ولم يظهر فما مذهب خاص بيز للناقد أن يصفه بالفيلسوف. 


ج 


كنا وصنه النائلون بان الکوا کی نقله عروفه واعتمد عليه فى تفصیل 


آرائه 

والتشابه بين رؤوس الموضوعات باد مَنْ النظرة العابرة إل صفحات 
الكتانين فقد كتب ألفيرى فى تمرف الاستبداد وتعريف المد ٠‏ ثم 
عل انعرف والئلق والظموح » زوزراء اليد ۽ ثم كنب عن 


الاتحلال والدين والقابلة بين الاستبداد القدم والاستبداد الحديث 
دوعن الشنرف [المزيف والحد الكاذب وعن نة 


الاستبداذ وعن وسائل المفاومة للاستبداد وغن الشعوب الى لا نحم 
العلغيان وعن الدكومات الى تركن إليه » و'ظر فى جميع 
إلى أطوار الأم الأوربية على خلاف منہج الكواكبى فى النظر إلى الام 


اله 


والتعمق فى وضف أحواهاء ما جز لنا أن نقول إن مؤلفة 


آم القرى کان خليقً أن يكتب آراءه عن الاستبداد ولو لم يطلع على الرسالة 
الإيطالية و 


ويتساءل الأستاذ أحمد أمين : كيف وصلت الرسالة الإيطالية إلى 
علمه ؟ وهو سؤال لا جواب له غير الحيرة إن لم تكن للكواكبى وسيلة 
أخرى لعل بألغييرى غير العلم بلغته . إلا أننا نعلم من ٠‏ طبائع الام 
.إن ألفيرى كان مشبوراً عند الکواکی فى زمانه > وتمل أن هذه 
الشبرة لا تستغرب مع كثرة الإيطاليين فى حلب ورغبة الكراكبى فى 
الاستضادة من معلومات أصحابه الأوربين الثقفين وهو' كثير الانصال 
بهم وهم پلقونه على الدوام فى أعماله وأعالم > وقد کان 5 « إيطاليا 
الفعاة » على كل لسان بين طلاب اللحربة العثانيين ومنهم جماعة « تركيا 
الفتاة » الذين استعاروا اسمهم من امم الجماعة الإيطالية » وقد كان 
الإيطاليون يمون فى ثلقين دعوتهم ولا بنتلرون من یسال ام عا ا 
ينتشرون فى سسواحل البحرين الأبيض والأحمر و : 
السرية الى تنتمى إلى طوائف الفحامين وتحاول أن تزاحم فى ميادين 
«السياسة طوائف الماسون - أو البنائين الأحرار:.- الى غلب علا ى 


يداد ۲ 


الشريقلقوة الإنجايز والفرة 
من حلب 1 لأنه كان 'يلتى أبوكلاء الحكومة الإيطالية فى شواطیء عر 
العرب وينتفل على إحدى السفن الإيطالية بإذن من أولئك الوكلاء » 
فليس بالعسير بعد ذلك أن يعرف الكواكى شيئ عن الكاتب الإيطالى 
د المشہور 6 كا وصفه فى كلامه > وأن بم برؤوس الموضرعات الى 
طرقها فى رسالته عن الاستبداد وهو «شغول عكافحة الاستبداد ميلم 
صباه » وأن يعارض تلك الرسالة ما يقابلها معارضة الشاعر للشاعر فى 
القصيدة المأثورة لدبه » ولا ينقل منه 
أو غير العنوان والمناسبة 

ونحن نرجح هذا الاحتيال على قدول بعض. المعاصرين إن الكو كى 
اطلع. على نرجمة. تركية لطبائيع ,الاستبداد من عمل كاتب من أحرار 
الترك_المهاجرين. إلى سويسرة يى ١‏ عبد الله أمين »ا فإننا نشاف فى 
ذلك لأن مثل هذه الترجمة لا قط د فى اللاد العثانية + دإ 
طبعت فى مصر فلابد أن تكون متداولة معهوده بين المبؤائيين أصماب 
الکواکی فلا ہل ذكرها ولا ملف الباحثون ى آمرها عند السؤال ن 
مصدزها ولا عق حقيقة هذا الأمر على ار باشا المازى وهو 
وكيل الدولة العثائية المنئوؤل عن أخباز هذه المنشورات الى تراقها 
الدؤلة . 

وأضاب السيد رشيد رضا إذ قال إن مباحث طبائع الاستبداد 
لا يكتها قلم أوربى ولا يقتسها شرق من المراجع الأوربية » وتزيد 
على هذا أن « ألفييرى » نفسه لا يستطيع أن يصور عناصر الاستيداد كا 
صورها الکواکی من وخى تجاربه وتأملاته فى البلاد العانية وفى بلاه 
وإقليمه بصفة خاصة + العا عر ميات لاح 
ولا تريه ما لم يشبده بعيني 

فإذا کان .جهل 'الكواكى بالإيطالية يبعث على استثراب عله 
بالفيرى.» فان جهله .ذا الكائب سمعاصة هو الغريب امن زج يعاشر 


هذه المعارضة غير الوزن والقافية » 


a 


الإيطاليين ويسمع بثورتهم ويسمع أن ثوار اترك يستعيرون مهم قنظم 
ل : ويسأهم ولا شك عن كاتهم ‏ المشيور أو 


ای منهم البيان عنه 
بغير سؤال . 

وما كانت الشهة أن أتصال الكواكى بالإبطال ح 
-بذه المعرفةء وإ نما الشبة أنها كانت تزيد على اللازم هذه المعرفة» حتى خطر 
لبعضهم ٠ن‏ الصخبة إلى ١‏ التو اطق » على السياسة الحفية ‏ فلولا المصادفة 
التى وقعت على الرغم من الكواكبى رم تقع بتدبره لاستعصى 
على المدافع عنه أن 'يدحضها بغر حسن الظن وصدق الفراسة . 

و حدث فى يومما أن قنصل ذولة إيطاليا قى حلب - المنيور 
أنريكو ويتو - با كان راک عربته » مارا فى محلة الجلوم ؛ الى هى 
محلة السيد عبد الرحمن الكواكى » إذوقع على ظهره حجر عاثر صدمه 
صدمة عنيفة تألم مها جد > حيث اضطرته أن يعود إلى منزله وأن يرسل 
إلى الوالى تقريراً يطلب فيه منه البحث عن الضارب وإجراء العقوبة 
القانوثية ... هذه الحادثة فتحتللوالى باب يلج منة إلى إلضّاق هذه | 
بالسيد الكواكبى » لا سها وقد كانت الحادئة فى محلته وعلى مقربة من 
داره » وق الخال أوعز إلى بعض شياطينه بأن يرفع إليه تقريراً فحواه 
أن الكوا كى منضم إلى عضابة أرمئية - وكانت ثورات الأرمن فى تلاك 
الأيام كثيرة - وأنه قبل بومين أغرى بعض الناس فرشق على قنصل 
إيطاليا حجر أصاب ظهره » حاولا بذلك إجداث ثورة بين الأرمن 
والمملمين محلب ... وف الخال أصدر الوالى أمره بالقاء القبض على 
الكوا كبى وزجه فى السجن » وما أسرع ما أخرج من السجن عورا 
وأجدى على كراسى اة لإصذار الحكم علیہ » 

ويسنوى اتهام الكوا کی فى هذهالقضية وبراءته منها فى تكذيب الوشاة 
الذين رجموا بالظن فجعلوه صنيعة الإبطاليين » فإن الصنيعة لا يسلمه 
حماته المزعومون إلى الموت وهم ينظرون ! . 


(1) انلك الثالث من عله الكقاب علد يتاير 1440 


تيازةولا 


۳ 


« كان مربوع القامة » حنطى اللون »> مستدير الوجه » خفيف 
العار ضين ع أقى الأنف » واسع الجبين » ذا عينين زرقاوين » معتدل 
المقلة > لا غائرها ولا جاحظها > معتدل فتحة الثم > أزج الحاجبين » 
صغر أطراف » معتدل الجسم بين السمن والهزال > أسود الشعر + 
قد رخخطه الشيب حين فارق حلب إلى جهة مصر ٠‏ : 

هكذا وصفه صدبقه الأستاذ كامل الغزى » ووصفه الأستاذ إبراهم 
I‏ 0 
إلى الطول قليلا » الوجه بياضاً مشرباً بشىء قليل من 
شأن سكان البلاد الباردة » ... وقد أحاط خديه E‏ 
كالإطار لوجهه ء مد فها الشیب خيوطه » . 


ووصفه ابنه الدكتور أسعد فقال : « كان ربعة إلى الطرل أقرب » 
وى البنية ع صي بح الجسم » عصبى المزاج بتأن » أشبل العينين » أزج 
الحراجب » اللون » واسع الفم > عريض الصدر > أسرد شعر 
الرأس رالد 5 فى لباسه » يتكلم مجهر هادىء وسلاسة وايتسام» 
سن السباحة والصيد والفروسية .. ١‏ 


وسمعنا وصف مجإياء وملكاته العقلبة من عاشروه » كا قرأنا هذا 
الوصف بأقلام مترجميه ؛ فرأيناهم يتفقون على سجابا خلقه وملكات 
عقله اتفاقهم على سفاته وتكوين جسده ۰ كأنهم ينظرون إلى ملامح 
محسوسة لا تخطىء العبن رؤيتها ولا مختلف الناظرون إلها فى وصفهاء 
ها من نرجمة له لم ترز فى الكلام عليه صفات الوقار الحم والفطنة 
والنجدة وعفة اللسان وحسن ,الملاحظة وصدق ١‏ الإرادة.»: وكأنما. ثبت 


e 
هذه الصفات نى نفوس عارفيه ؛ لآلا جاوزت أن تكون صفات مقدورة‎ 
وأصبحت "أعالا متكررة بؤيد بعضها بعضآ فلا ينساها من رآها وسمع‎ 
وبآثارها . وهى قد أصبحت فعلا فى عداد الأعال المشهودة وم تبق‎ 3 
فى حيزها من عالم السجايا والأخلاق »> وسنحت لها منادح الظهور‎ 
والثبرت مرات ى جملة الوظائف الى عمل فا فکان فی كل مہا أمين‎ 
الجهر والسر خبيراً بعمله غيوراً على الضعفاء حريصاً على واجبه متطوعا‎ 
. عا يزيد على الواجب كلما دعته إلى ذللك ذواعى النجدة والإنصاف‎ 

ثم خلا من أعمال الوظا انت بطالته فى عرف المكومة أدعى 
إلى إبراز تلك السجايا والملكات من كل وظيفة نولاها ء إذ كان بشغل 
وقته بالقطوع لدقع المظالم وإبلاغ الشكايات و تمحيص الأسانيد و البوض 
بعكاليف الرئاسة وأعباء الوكالة الموروثة التى ألقاها على عاتقه مكانه هن 
العلم والوجاهة وسابق اللحرة بولاية أعمال النامن » وافتتح هذه الأعمال 
مكتبا مستعداً . مفتوح الأبواب لمن يقصدوته بغير جزاء > بل تحمل 
التفقة أحباناً عن اماما الین يعيهم حملها من ذوى الحاجات . 
لاجرم يتفق واصفوه على سجاياه وملكاته : بل على صنائعه وفعاله » 
كاتفاقهم على ملاحه وسماته » فإنها ملامح مشهودة و صفات جاوزت حيز 
الظتون إلى حيز الأعمال . 

ومرجع ذلك إلى أننا هنا أمام « شخصية مكو » قام كيانها المتين 
على أسس عيقة من عوامل بيثتها وأسرتها وظروف زهانها وظروف 
حیاتہا وساثر مقوماتها وعناصرها ونكاد كل صفة من صفات الكواكبى 
تنسب إليه فلا تعجب لاتصآفه ا ولا تنقب طويلا حتى تجا تفسير ها 
كافياً ماثلا فى عامل من تلاك العوامل المتأصلة فى ظروف زمانه أو ظروف 
مکاله . 

رجل يتطلع إلى قلب دولة وإقامة دولة من طريق الدعوة . 

أى عجب أن يتطلع إلى ذلك رجل بعلم أن سلف من أسلاف أسرته 
أقام الدولة الصفؤية من طريق الصومعة والمدرسة فى بلاد غريبة عن 


کا 
يلاده » وأن الدولة:التى ‏ يريد أن. يقليها قد . تزعزعت نى موطته ولم تعد 
إليه بعد فترة إلا وهى على جال من التزعزع لا تؤذن بالدوام؟ . 


رجل دائم الشعور بعروبته شديد الغيرة على نسبته العر 


أى عب أن يكو كذلك من يرجع إلى تاريخ بلدته من قبل إبراهم 
عليه اللا فيعلم أنها عربية ولم تزل عربية تحس عروينها كلما أحست آنا 
« تبان من أجل هذه العروبة وتظلم فى سبيلها »9 . 
جل بتصدى للجهاد فى هذا السبيل 'وينبض بأمانة الإمامة فيه ولا 
يلتمس لنفسه العذر فى التخلف عا . 


إأى إعجب إف إإمامة إرجل توارث الإمامة فى بيته فطلبته قبل أن 


ورجل يعرف الاستبداد فلا يصير عليه ولا يستفر معه على قرار . 

فهل من عجب أن يكون كلك مصاب بعسف الاستبداد فى سربه 
ونی تراث قومه وق حقوق عشيرته وآله وأقرب الئاس إلى جواره - 

وإنه ليعلم أثر الاستبداد فى الدين رالدنيا » فأى غجب فى هذا العلم 
وهو لا يتطلب منه إلا أن يعم كيف توسل الكذبة من رجال الدين إلى 
اغتصاب حقه وحق بيته » وكيف لختلسون النسب والحسب ويزيفون 
الشعائر والشرائع ليصعدوا. من ثم إلى مجالس الصدارة إف الدبن والدنيا 
وبين الرعيتزُوالرعاة؟ . 


ورجل يتحفز لثورة © فأى عجب فى ذلك وهو يعيش ى عصر 
الثورة؟ . 

ورجل يتصل بالعالم فى زمانه فلا 
وخطوبه؛ فأى عجب فى ذلك وهو فى بلد 


عليه خافية من أخطاره 
تی عنده طرق العام ولا : 
عنها أو ينقطع عنه الواردون إايه والطارئون عليه فى سلمه وحربه؟. 


رجل واجد ندبته الحوادث لرمالته ولم عدب لما أحداً 


کا 


فأى عجب نى ذلك وهو الذى يأ لتلك الرسالة بالاستعداد 4 والقدرة 
عليبا والشعور بدوافعها والعجز عن إغفاها والإغضاء علا . 


وقد جرد الكراكبى لرسالته وتفرد ا فى بيثته لأن هذا الاستعداد 
الموروث مذ القدم يسائده استعداد خاص به من فطتته وخلقه ومطالعته 
وبواعئه النفسية . فلا E‏ لأن الفطنة لا تقدم ولا تۇر 
ما لم تسمدها الفلائق الى تير على الشدة وتقدم على النارف وتضطلع 
بتكاايعك النجدة. والمروءة »> ولا تغنيه الفطنة واللخلق يذير البراعث 
النغسية] الى تثير الضدير وتستجيش الخاطرء وبغير البيان الذى استقاده 
من دراسته واطلاعه وحسن إصغائه إلى فو المعرفة والخيرة من صمبة + 
ومن المصادفات النادرة أن تمع ذلك" الاستعداد الموروث من القدم 


وهذا الاستعداد اللخاص بصاحبه لأكثر م من نابغ واحلافى حقبة واحدة » 
وهو كاف لارتياد الدعوة الأولى على سنة الطبيعة من القصد فى غر ضرورة 
للسرف والزيادة . 

والشخصية المكونة المنذورة لرسالها هى هذه الشخصية الى تعاونت 

فا العوامل هذا التعاون بين حديث وقدم وين خاص وغام » وعلى 
هذا التكوين بنيت ١‏ شخصية » الراند الذى كتب « أم القرى » 
و «طبائع الاستبداد ٠‏ . 

كان الرجل قضية حية متفقة المقدمات والتائج 

كان شخصية قوعة جلية لا موضع فما لغموض أو التواء . 

متاحها إذا القسنا المفتاح لبعض زراياها ألما 


2 
يغضب اکر امته وکر امة قو هه وان 

وانا أن نفسر ذا المفتاح كل سر فبا من أسرار الأعال أو 
أسرار النيات . 


د 


فصر 

و صل:الکواکېی إلى مصر فى منقصف شير نوقير سئة ۱۸۹۸ وتوف 
ہا فى شور یونیر سنة ۱۹۰۲ وتخلل هذه قر سان پول اده 
عنس انار عا : 0 إنه وجه هيه أ سرا إلى التوسع فى معرفة حال 
المسلمين ليسعى فى الإصلاح على بصيرة > فبعد اخهباره التام لبلاد الدولة 
العلية. ‏ تركها وعرما وأكرادها وأرإمنها ‏ ثم اختباره لمصر ومعرفة 
حال السودان مها > ساح منذ سنن فى سواحل إفريقبة الشرقة 
وسراحل آمبا الغربية + ثم اتم سياحته فى العام الماضى فاختير بلاد 
العرب الى كانت موضع أمله آم الاختبار . فإنه دخلها من سواحل 
الحيط ١‏ الهندى وما زال يرغل فها حى دخل نى بلاد سورية واجتمع 
بالأمراء وشيو خ القبائل وعرف استعدادهم الححربى والأدى ورف لة 
البلاد الزراعية وعرف كثراً فى معادنها حى إنه استحضر نموذجاً مها . 
وقد اننهى فى رحلته الأخيرة إلى كراجى فى موانىء المند وسخر الله 
له فى عودته سفيئة حريبة إبطالية حملته بتوصية من وكبل إيطاليا 
السيامى نى مقط ء فطافت به فى سواحل بلاد العرب وسواجل 
إفربقية الشرقية » فتيسر له بذلك اختبار هذه البلاد اختباراً سبق به 
الإفرنج وكان فى نفسه رحلة أخرى يتم بها اختباره للمسلمين وهى 
الرحلة إلى بلاد الغرب ولكن حالت دونه المنية الى نحول دون كل 
الأمانى والعزائم .. ٠‏ 


وقال الأستاذ جورجى زيدان نى كتابه عن مشاهير الشرق فى القرن 
التاسع عشر عن رحلته : « وما يذكر له ونأسف لضياع ثماره أنه 
رحل رحلة لم يسبقه أحد إلا ويندر أن يستطيعها أحد غيره . وذلك 
أنه أوغل فى أواسط جزيرة العرب » فأقام على متون الجمال نيف وثلاثين 


N 

يوم . فقطع صعراء الدهناء نى المن ولا. ندرى ما استطلعه. من الآثار 

فية. أو الفوائد. الاجماعية فعسى أن يكون لاك محفوظاً فى جملة 
. وتحول فى هذه الرحلة إلى الهند فشرق. إفريقيا أيضاً وكان. 
أجله ينتظره فبا . 

والمۇرخ الحلى الأستاذ الغزى : وهو صديق الكواكى © يذكر 
إلى إشاعة القائلين إن 
اللدديوى عباساً استدعاه | ليقوم بالدعاية لخلافة مصربة وليسعى لدى 
الشيوخ وعربان الإمارات فى ذلك » 2 أنه جاءه كثاب من قنصل 
إيطائيا فى حديدة بالهن -. وهو من أسرة الصولا محلب يسمى فرديتائد 
چغایل ب فذكر فيه أنه و عبد الرحمن”الكوا كى 
هذا الطواف ۾ . 


ولا تنفصل هذه الإشاعة عن إشاعة أخرى فحواها أن الدولة 
الإيطالية يسرت له الرحلة لآنها كانت تطمع فى نجاح المسعى إلى حلم 
الحلافة التركية منذ توجهت محاولاتم) الاستعارية إلى شواطىء البحر » 
لعلها تستفيد من مصادقة الحلافة العربية المنتظرة بعد إقامها على مقربة 
من مناطق نفوذ 

ولايد لكل ملتفت إلى هذه الإشاعة أو تلك من تفسير التناقض بن 
العمل الخديو عباس والعمل للإمامة العربية القرشية ء فإن عباسا لا يذل 
المال لمن يسعى فى إحباط مسعاه وإيثار سواه عليه ؛ ولا مصلحة لادولة 
الإيطالية فى إقامة الحلافة بأرض متلها الإنجايز ويسيطرون عا على شواطىء 
البحر الأحمر من شالا إلى جثرما » a‏ تباط الأ سرتين المالكتين 
فى إيطاليا وعصر كافيا لحمل الدولة الإيطالية على اتباع هذه الياسة > 
فلابد إذن من التفسير القاطع لاظنون 


قرلين لا ينفقان » وإن اتفقا ى 


شىء واحد وهو حرب اللعلافة المج 


(1) علة الحبيث (۱ ۰ ۱۹) » ركتاب و عبد الرحن الكوا كبى » الد كتوو مامى الان . 


تھ 

أما اتصال الكواكى بالحديو عباس فى تفسيره أن. الکوا کی 
قد وصل إلى القاهررة خلال أز من الأزمات المستحكة بين ١‏ عابدين » 
و ١‏ يلدز » ربين ١‏ عابدين» و : نقابة الأشراف » الى . كان ١‏ أبو المدى 
الصيادى » يتولاها نى عاصمة الحلافة » فلا غرابة فى اتاد :اللخطة .بين 
اديو وبين صاحب طبائع الاستبداد فى تلك الفترة > ولا فى التحالف 
بينهما على اتقاء الشر من دسائس ١‏ يلدز » ودسائس ١‏ نقابة الأشراف ٠‏ 
فى آونة واحجدة 


وكانت هذه الفترة من سلة 1848 إلى سنة 1401 أصلح الأونات 
لانتفاع الكواكبى فى مساعيه بزيارة القاهرة . فإنه استطاع أن ينشر 
مقالاته فى « المؤيد » صحيفة اللحديوى الشبية بالرسمية > ولولا ذلا 
لاط إلى الكاية. ى الست اة خَدَمه الم فما ميا هتوق 
الأوربية على دولة الملافة + ولم يسلك هذا [الطريق داع من دعاة الإصلاح 
فى العالم الإسلاى إلا تعثرت به السبل من خطواته الأولى 


ومضت هذه السنوات والحديرى عباس يقاطع الآستانة ويألى أن 
يقصد إلما فى رحلة الصيف قبل أن يفاح رسله إلها فى تسوية المشاكل 
بين بلدز وعابدين » ومنها مشكلة قاضى مصر من قبل الآممتانة 
ومشكلة جزيرة « طشروز » الى استردها السلطان من الأسرة الهديوية 
ودشكلة الصحافة الى تحمل على الدولة وبصرح المسثولون فى القصر 
لمان تائم إلى اللعديو » أو بأن اللاديو على الأقل يقصر نى استخدام 
با شديداً بوم علم أن حا 
بة تسأها أن تتوسط عند ا 

الريطانية فى القاهرة لكف الهملة على السلطان فى صماقتها العربية 
والأجنبية . وقد سافر أحمد شفي باشا إلى الآستانة فى صحبة الوالدة 
للاحتجاج على ذلك وعلى غيره من مسائل الحلاف بين الأمير التابع 

والسلطان المتبوع . 


قال شفيق باشا فى .مذكراتة ‏ اول مايو نة 1858 - إإئة أثاز 


IA 


هلبه المسألة فى حدیٹه مع باشكائب الان وأبلغه أن الجديوى يشعر 
بالإغضاء عنه ٠‏ فى عدة مواق آخرها أن الماين قصد إلى الحكومة 
الإتملزية ليشكو إلما عدوان حيفة من هله الصحف تصدر فى مصر . 
كأن اللخديو وكيل السلطان الشرعى غبر موجود » . 


وشاعت أخبار هله المشااكل فى الدوائر السياسية بالآمتانة فانتطلع 
السفراء أسرارها وتحدث غير واحد منهم إلى شفيق باشا عن حقيقم) » 
ولا سيا سفراء الدول التى كانت تقاوم الاحتلال البربطائى ومنها يومثذ 
فرنسا وألمانيا وروسيا . قال شفيق باشا : « وفى اليوم التالى زرت سفير 
فرنسا فسألى عن سفر سمو الحديو للآضتانة فأشرت إلبه بأنه قد لا يآ 
فى هذا العام نظرآ لأشياء لاتشجع موه على الزبارة » ولا سألتى عا 
بالحاح أخيرته موجزاً بمسألة الصحف فقال لى" فى الباية إن كل شىء 
.يزول عند وجود سموه بالآضتانة . ثم قال : إنى سأنهز كل فرضة وأعرف 
السلطان بالحقيقة وأكرر عليه ما ضبق أن قاته وهو أن من صاللخه أن 
يعل الهديو راضيآ .* لأن موه لو خلع الطاعة لأوقع الحليفة فى 


ارتباك عظم 2 . 


ثم قال : ٠‏ وزرت السفارة الروسية فقابلى مكسيموف الترجمان 
الأول وله نفوذ عظع فى الماببن ورحب فى وقال لى إنه علم سألة الصحف 
فأسف لما وقع .. » 


ومضى شفيق باشا يقول : ذهبت إلى المابين فلم ألق جديداً » 
وهناك قابلت بحيب باك ملحمة القوميسر العالى للدرلة7 فى البلغار > 
فتعرقنا بعد قليل » وذارت بيئنا أحاديث أخيرق علاها أن جماعة أى افدی 
أرادوا اجتذابه وهم »> قطلبوا منه أن يرل تقرير؟ ضد الحضرة 
الحديوية وكان الواساة ف ذلك کرم أفندى صاحب جريدة تركيا الى 
تطبم فى مر . ولكنه أخذ. الأوراق الى ثبت ذلك ورفعها للسلطات 
غصائرت له الإرادة عفظها عنده .. » 


ا 


ونقل شفيق باشا فی مذكرات سنة١1901‏ ۱ فی ۲٤۲‏ نوقير أبلغى. 
تحسين بلك أن أبا الحدى تمكن من ادخول السرا ای بعد أن كانت علاقتد 


بها على غير ما يرام ٠»‏ وألى بدسيسة ضد الحديوى مؤداها أن سموه 
أخيراً ؛ والقزلز أغاسى 
وامشير فؤاد رهم فلع السلطان وتولية ولى العهد > وأن التآمرين. 
أخذوا رشوة قدرها عشرون ألف جنيه بواسطة الكريدى وف 
كنت الواسطة بنن اللحديوى ورشاد أفندى ولى العهد فى هذه المؤامرة ٠١.‏ . 


وكان الحديوى فى هذه الأثناء يسافر إلى الصحراء الغربية فيتلى المابين. 


تقارير الجواسيس بأنه « سبقابل هناك الشيخ جنينة وكيل السنوسى للمخابرة 
معه بشأن الخلافة العربية » . 


تآمر مع رفعت باشا الصدر الأعظم الذى تو 


وی أول يونيو سنة ۱۹۰۱ كتب شفيق باشا فى مذكراته : د .: إن 
برس غالى باشا ناظر الهارجية توجه من قبل كرومر إلى الحديو وأبلغه 
أن الحكومة الإنجليزية ورد ها بلاغ من سفير الدولة بلئدزة يقول فيه 
إن تموة أخذ فى إرسال مدافع ونقود إلى الثائرين فى الهن ..  »‏ 

وقال بعد ذلاث إنه ٠‏ فى ۳۱ أكتوير طلبت للديراى وعرض على 
تحسين باك صورة منشور عليه توقيع الخديو بصفته خديوياً يدعو 
المسلمين فيه فيه للخروج على السلطان ومبايعته بالحلافة ... ولكن جلالة 
21 أن هله دس 


ودامت هذه الجفوة إلى صيف سنة 19401 حين شعر الفديو بالتضييق 
عليه من قبل الإنجلز > فأخذ فى الفهيد لإصلاح [العلاقة بينه وبين 
الساطان » وقرر السفر إلى الآستانه قبل أن تبلغه الدعوة الساطائية بالحضور 
إلها کا جرت يذلاك مرامم المابين . 

ولا ندرى هل كان الكنواكبى يتحين الفرصة |المؤائية لسفره من 
حلب إلى القاهرة ؛ أو أنه نزل مما فوجد الفرجة مؤاتية له بعد وصوله 


س 


:إلها . ولكن هذه الفرصة كانت ضرورية له فى عله فاستفاد مما أثناء 
مقامه بمصر وأنجز كل ما أراد إنجازه فما قبل رحلاته إلى المشرق وقبل 
انقلاب الموقف وتراجع الحديو عن خطته الأولى . فسرعان ما ٠‏ اعتدل 
الجو » بين « بلدز ٠‏ و ١‏ عابدين ٠‏ حى جاءه النبأ من فبل؟ اللحديو 
يوحى إلبه بها لا عى عليه . إذ عرض عليه أن يصحبه إلى الآستانة ليقدعه 
إلى السلطان ويعيده إلى حظيرة رضاه . ولم يكن ايخى على الكواكى 
مغزى هذا الاقترا ح الصريح . فإنه سواء قبل السفر إلى الآستانة أو اعتذر 
منه خليق أن يفهم أنه مطالب بالسكوت عن السلطان أو مبارحة ايلاد » 
إلا إذا شاء أن بحكث بها فى حماية الاحتلال . 

وحن م تسمع أنا الحير من أععاب الكواكبى الديز و معنا 

نهم انکر من أخباره مع الحديو ومع الأستاذ الإمام » وإثما تعرل على 
.رواية الأسئاذ كرد على فى اللحزء الثانى من مذكراته الى يقول فما.: 
٠‏ وجاءى ذات ليلة يسمر بعى فى دارى مع الحبيب رفي بك الم 
يستشيرنى فى أمر عظم . قال : إن الحديو عباس عرض عليه أن يضحبه 
إلى الآستانة ‏ وكان المديو يصطاف فها ‏ ليقدمه إلى ااسلطان العانى 
ويستجلب رضاه عنه » وبألاك تنحل هذه المشادة ويطدئن خليفة الترك 
إلبه . فصعب على وعلى رفيق بك إبداء رأى فى موضوع جد خطير 
كهذا . لأن ابن عمان لا تأخذه هوادة فيمن خرجوا على سلطانه > وخشينا 
أن تكون هناك دسيسة يذهب الرجل ضحيئها . وما قال لنا ؛ إنه حائر 
فى أمره بين القبول والرفض » وإنه شعر بالأمس بوجع فى ذراعه وماعر فله 
تعليلا » وتفوض المحاس وذهب السيد الكواكبى إلى داره ةا مى إلا صاعة 
وبعض ساعة حى سمعت إبنه السيد كا ف الباب ييكى وبتوح » 
.ويقول قم يا كرد على + فإن صديقاك أبى مات 

وظاهر من سيرة الكرا کی فى القاهرة أنه لم يقم ما إقامة طريلة متوالية» 
ونما كانت إقامته ا منقطعة تتخللها الرحلة بعد الرحلة على النحو الذى 
تقدم بيانه فى ترجمته بأقلام أصدقائه + 


40 


E 


أما المغلوغ' من أخبار إقامنة ها فخلاصته أنه كان يؤثر المكن فى 
الأتحياء الؤطنية بين تتارع محمد على والحى المسنى إلى جواز الباقع 
الأزهر » وكان يؤثر فى صمرعه من ن يلقونه ويلقام أ 3 التحيز وال 
الفريق من أصضاب “اللتصومات اليا فکان یل الأسقاذ الام 
وتلامینہ كا یلتی الشيخ على يوسف وز ملاءه من أنصار السياسة الذيونية + 
وكان مجتمع بكل من تمعهم جلسة « مبلندد » وجاسة د يلدز ٠‏ من 
أندبة القاهرة المشهورة وببنهم طائفة من حزب ٠‏ تركبا الفناة » وطائفة 
وكان المتطرفون من جماعة ٠‏ تركيا الفتاة » 
يستحبون الجلوس بقهوة يلدز تقاؤلا باحتلال « يلدز ٠‏ الكرى فى 
يوم من الأيام » فإذا وجدره هناك جلسوا إليه فلم بعرض عنهم ولم خض 
معهم فى دعايتهم : ورعا كان بينهم أذناب مدسوسون من قبل السلطان 
عبد الحميد أو الشيخ ای الهدى أو خدام الدسائس الأجنبية المتليسون 
بلباس. الوطئية غ ف فهم أو لا يعرفهم ثم لايبالى أن يستمعوا إليه 
ويستمع إلبم » وقد يعتصم بالصمت ساعات إذا تطرق بهم الحديث إلى 
غير ما يرتضيه . 


هن عاة اللجامعة الإا 


وقد تعددت الروايات عن أخباره الأخمرة ليلة وفاته رحمه الله . 
قنها ما تقدم بيانه فى مذكرات الأستاذ كرد على »> ومنه ما رواه أحد 
أصدقاته الشيخ صالح عيسى وكان مقيماً فى مصر إذ يقول كما جاء فى 
عادد ينابر 1957 من مجلة الكتاب : « وفى اليرم اللحامس من شمر 
ربيع الأول سنة 17١‏ هجرية ورد على السيد عبد الرحمن من قبل 
حضرة الكديو - وكان مصطافا فى الإسكندرية ‏ بطاقة يدعوه فها 
لحضور ضيافة يقيمها هذا البوم فى إحدى سراياته فى الإسكندري 
فأجاب السيد الدعوة وركب قطار السرعة وسار إلى الإسكندرية وقابل 
اليضرة الحديوية وحضر. ضنيافته وعاد إلى مصر من يومه.: وق اللبل 
سهرنا معه فى مقهى ١‏ ستانبول ٠‏ مخ جماعة من أدباء مصر وأفاضلها 
يزيد عددهم على العشرة » وكنت جالمآ جانب السيد عباد الرحمن وللا 


۳ 
صارت. الساعة. الرابعة عربية من تلك الليلة ممت بالقيام لآن النوم 
غليى ٠‏ فاستدعانى إليه وكنت"جالساً فى قربه » وقال لى : أحس بوجع 
شديد ى خاضرنى البسرى وهو إذا دام معى ساعة أخرى ٠‏ فلا شلك 
أنه يكون قاتى . فقات له : لا بأس غليك إن شاء الله . ثم انصرفت 
لهب فحمة الليل 
إلا والباب يطرق على“ . فضت من فراشى مسرعاً وقلت : من 
فأجاينى الطارق بقوله : أا كاظم . إن أغاك والدى قد مات . فدهت 


إلى مزل ورقدت فى فراٹی ؛ وما كاد شفق النجر 


من هذا الور المغاجىء .. ٠‏ 


ونقل الدكتور مات الدهان عن مجلة الحديث ( 19140) 
أخرى فقال : د فى مساء الحنيس ١4‏ يونبو سنة 1407 الموافسق 
ربيع الأول سنة 177 هجرية جلس فى مقهى يلادز قرب حديقة الأزبكية 
إلى أصابه وأصلقائه وفهم السيد رشيد رضا والأستاذ محمد 3 على 
وإبراهم سلم النجار وشرب. قهوة مرة ٠‏ وبعد نصف ساعة أحس 
بام ى أمعائه فقام للحال وقصد مع ابته السيد كاظم فى عربة حنطر 
إلى الدار وظل بىء حتى قارب الليل 
فأحس ابنه باللاطر وذهب يستدعى أقرب طبيب من الحلة » ولا عاد 
صحبه الطبيب وجد أباه قد فارق الحياة .. وسرى الخير صباح الجمعة 
فى مدينة القاهر اديو بدفن الكواكى 
يعجل بدفنه » وأرسل مندوباً عنه ودفن فى قرافة باب الوزير 
فى سفح المقطم : واحتفل له السيد على يوسف صاحب جريدة المؤيد 
ثلاث لبال حضر فيها القراء . ۲ 


ف فأصيب بنوبة قلية ضميفة 


نققته الخاصة وأن 


ويكاد أصماب هذه الروايات الختلفة عن وفاته رحمه الله يتفقون 
على ظن واحد سبق إلى الكثيرين من معوا بنعيه فى حينه > ققد خطر 
جميعآ آنه ذهب ضحية الغدر والدسيسة بتدبير من آنى الهدى أو من 
جواسيس السلطان عبد الحميد »> وقال الأستاذ القرى فى مجاة الحديث : 
۾ کان وفاته كانت . لأنها لم مض علا يوم أو بعض يوم إل 


4 
موقد اتصلت #سامع الساطان عبد الحميد » وعلى الفور. أصدر إرادته 
إلى السيد عبد القادر القبانى ‏ صاحب جريدة ثمرات الفنون الى كانت 
تصدر فى مدينة ببروت - لأن سيط سريعاً ويقصد عل إفامة |السيد 
ورز جميع ما بدو من الأوراق ويرسلها إلى الاين :د ١‏ 
وما كان أحد نى ذلك المصر ليستبعد هذه الفعلة وأمثالها على 


ق 


المهمين جا ء ولكن تحقيق الخير للتاريخ لارتكنى أيه مظنة السوء » وأرجح 
الأقوال '. فى هنا النبأ ما كتبه الأستاذ محمد لطى جمعة فى جاة الحديث 
( ۹۳۷ ) إذ يقول إنه ٠‏ ذهب ضحية ذعة صدرية 6 .. ويؤيد هنا 
القول ما شعر به الفقيد من أعراض الذحة كوجع اللراع وألم الجنب 
الأيسر » وما جاء فى الا الأخير عن إصابته 5 لها 
الوفاة » وربما كان للإعياء من أثر الىء فعله فى رك ارس اة 
وتعجيل القضاء الحترم : 


وما كان باليقين اذى لا ظن فيه ؛ إلا ضحية الحيانة والظلم فيا تجنيان 
عن داء يفعل فى التفوس ما تفعله السموم فى الأبدان . 


وضريحه بالقاهرة فى مثواه الأخير يباب الوزير » نقلته إليه مصلحة 
لتنظم بعد وفاته بنحو خمس عشرة سنة » وعلى صفحته المرمرية هاان 
البيتان للافظ إبراهم : 

هنا رجل الدنيا هنا مهبط الى هنا خير مظلوم »> هنا خير كاتب 
فوا واقرعوا أم الكتاب وسلموا عليه فهذا القير قسير الكراكى 


۷ 


براع إصن الع 


فكر الكواكى كيرا » وأطال التفكير » قى جميم المسائل الى 

بنى عابها دعوته إلى الإصلاح : وهى دعوة محيطة بث بشئون الد الشرق الإسلاى 

ل لجال ور لمر بق العربى على التخصيص + وليست 
a‏ الى تتجه إلى ناحية واحدة أو تنحصر فى جزء من أجزاء 
الحياة العامة الى تتفرق العناية ما بين أشتات من المصلحين . 

وقد نبج فى دعوته منيج العلم التجريى أو الفلسفة العملية » فنظر 
فى جميع العلل وقدر جب الو الوجوه . واعتءد البحث فى تلك العلل من 
فلا يزال بالعلة المقدرة يتعيم .أعراضها 
على الواقع 
وتفسيرها بالرأى » وأين ن مکان اننقص الذى تقصر فيه عن تفسير الواقع 
وموافقة الأحوال . 


ناحية الت ونادميا 


ویستقصی آثارها ویری أين مكان الصواب فى 


ويبدو لنا منبجه فى التفكير والمراجعة من أساوب كتابيه الايين. عزفي 
فما آراءه فعلل الضعف وشفعها ما يقترحه لعلاج ذلك الضعمب والوقوف 
به عند حده واستئصال أسبابه ودواعيه . 

فهو فى كتاب «٠‏ أم القرى ٠‏ عختار أسلوب المساجلة بين طائفة من 
أحعاب الآراء ليعرض على لسان كل منبم وجها يشرحها من جانبه 
وتلق الرد علها من عالفية » ومهم من يعلل الضعف بالجهل ومن يغلله 
بالفقر أو بعلله بالاستبداد أو يعلله بالخور والجين وفساد الأخلاق » 
أو يعلله بالتواكل والتسلم المقادير ؛ وميم من يلى التبعة فيه على الأمراء 
أو على العلماء أو على اللداصة دون العامة » أو على العامة دون اللحاصة » 
ويعود باللائمة تارة على المسامين وتارة على أعداء الإسلام . ثم يتراعى 


خاو 
لاقارىء من بين مطارح الأفكار ومذاهب الحوار مبلغ كل علة من الآثر 
ومبلغ كل أثر من الأصالة فى الضرر »> ومبلغ الاشتراك بينها فى التأثير 4 
وأا أحق بالابتداء أو أحق بالإرجاء . 
وما يطلع القارىء فى الواقع على رأق مفكر واحد يذهب بالنظر 
فى شتی مفاهبه ويراجع نفسه فیا يعن له من خواطره التى طرأت له قامعا 
وثيت علها أو عدل عنما , 


أما أسلويه فى کتاب ٠‏ طبائع الاستبداد » فهو أسلوب واستیفاء 
الكلام على كل موضرع من الموضوعات ١‏ أخذآ ورا > وشرحا 
واستدراکا » وتقلييا لفكرة على وجوهها » کا نطورت فى ذهن صاحما 
وتقدمت بين بداءتها ولاية التفكير فها + وکل موضوع من موضوعات 
الكتاب عن الدين أو عن الحد أو عن الع أو عن المال أو عن السياسة 
فهو مبحث مفروغ منه بين جوانب المناقشة وخواطر الظن والاستدراك 
وأدلة التشكيلك والتفنيد © ٤ا‏ يم على حث طويل فى ذلك الموضوع لم 
يقف عند سوانحه الأولى من الظن العاجل والرأى الفطبر 8 
أن اليسير ‏ من أجل هذا أن نسمى دعوة الكواكبى فلسفة 
اجنامية الو سما مذها فلسفيا ينتظل بين مثاهب الحكاء المصلحين » 
لأنها استلزمت من تفكير صاحبها كل ما يستلزمه «ذهب الفيلسوف هن 


التحقيق والروية والمراجعة وال 


توفيق بين النقائض ووجوه الاعتراض 


ولكننا لم نشا أن نسمها فلسعة ولا مذهاً فلسفيآ كسائر المذاهب 
الى عرفت بأسماء أصصامما 0 ين موضوعانها » لأن الدعوة هنا عمل 
يزيد على التفكير › ولا يذّبى عند مجر د التفكير 

فالدعوة الى تسمى « فلسفة » تدور على البحث والنظر ثم تترك العمل 
على قواعدها لمن يؤمن بها ويقدر على تطبيقها > وقد يكون البحث فما 
مطلقا غير حدود بزمن من الأزمنة أو بلد من البلدان »> ولكنه يرسل. 


سولئت 


على إطلاقه "كا ترسل القوانين الرياضية لمن مخترع ها أدراتها ويوفق بها 
و بین مطالما . فهى فكرة معلفة,على زمن مجهول ومجال غير محدود . 

ولا نحسب أننا نسمى دعوة الکواکی ياسمها الصحيح إذ أسميناها 
« مذهبا فلسفياً » لنقول إنها هى ١‏ مذهب الكواكبى ؛ فى الإصلاح . 
فإن المألورف عن المذاهب أنها طريق يقابل طريقاً آخر أو طرقا متعددة 
لتوضيح"رأى أو تنفيذ عمل7» ودعوة الكواكبى قد بلغت إلى مرحلة وراء 
المذهب ووراء الاختلاف عليه وجاوزت المذهب إلى القرار الذى يوضع 
موضع التنفيذ ولا يعوقه عنه إلا أن يتولاه العاملون 


فصاحب « أم القرى » و « طبائع الاستبداد » لا بعرض لنا فكرة 
معلقة على جال مجهول > ولا يعرض لنا مذهبآ نقابله بمذهب بعقب 
عليه » ولكنه يعرض لنا ة بر لاجا » ينبعه مل ؛ وقرارا تتبى إليه مذاحب 


اللحلاف : 


إن ذلك الهج « العملى» لهو أجدر الناهج أن بنتظر من عقل كعقل 
الكواكبى فها وره من استعداد الفطرة وفيا تعوده بر بيته وعمله » فإنه 
نشأ نى بيئة لم تزل من قديم الزمن ملت لحركات النشاط والدأب من أنحاء 
العام » وترلى فى أسرة تعرف الصناعة كا تعرف تكاليف الرثاسة الدينية 
والدنيوية » وتولى أعمال الإدارة والتنظم E‏ كثير من الوظائف الى يناط 
ا تتفيذ اللعطط وإعداد المشروعات للتنفيذ » وكاد أن يكون كل تفرير 
نكتبه بر ناما لعمل يؤديه أو « مشروعا ؛ لير نامج يفترح تنفيذه على غيره : 


ونكاد تجزم بأنه بی فى حلب قبل هجرته الأخيرة مها لأنه لم يكن 
قد فرغ من التفكر ولم تتقرر فى ذهنه فكرة صالحة للإنجاز أو صالحة 
لإقناع غبره بائجازها. . فلما نضجت فى ذهنه هذه.الفكرة وحصل فى 
يديه بر نامج العمل لم يكن ى طاقته أن نی بعد ذلك ولو تبيأت له فى 
بلده أسباب البقاء . لأن بقاء المصلح العامل ولدبه خطة محضرة العمل 


LN 
خليق أن يقلقه أشد من قلن الحوف والحطر » وحيس لقواء المياشة‎ 
بالحركة أشد من حبمن القيد والاعتقال » وقد يكون غربباً من رجل غير‎ 
ی أن كت فک ووت الكني الل ليلق فى مات بن‎ 
تدده فى حياته > ولا خطر له أن بعتد العزم على الحجرة إلى بلد آخر‎ 
. يسطر فيه ما يدور فى خاطره وهو من على نفسه وعلى تراث تفكيره‎ 

ذلك غريب من رجل غير الكواكى قد يقنع بالتفكير وعسب أنه 
لباب دعوته الى يتمم با رسالة حياته » فإذا خطر له أن ينجو بتك الرسالة 

من الخطر أو المصادر بها وهی خاطر فى ذهنه قبل أن مجرى ما القلم 
فكرة مسجلة على ورق مقروء . 

أما الرجل العامل بغطرنه فالتفكير عنده تمهيد ارسالته يثّبى فيتبى 
معه القرار وتبدأ الحركة > وإنه ليفكر ويراجع فكره ويستطيع القرار 
على التفكير والمراجعة إلى أن يتحول الفكر إلى بر نامج مفصل وخطة 
عدودة » ويومثذ لا قرار ولا انتظار . 


فلما عقاد النبة على المجرة خرج من بلده وى جعبته ذلث الر نامج 
الحيط بكل جزء من أجزاء الدعوة وكل مقصد من مقاصد الإصلاح . 

خرج من بلده وق جعبته الرسالة الى محخشى علا ؛ وغاية ما الله 

من الحيطة أنه لم يعلن ا 5 إعلان تلك الرشالة » ولعله آثر الكتان لأنه 
أعون له على الحركة والتنقل بين الأقطار : وأستر له ون يتحرجون من 
لقائه إذا انكشفت مقاصده وتين العاجل والآجل من 


بين الجا ول 


وأيآ كان النص الذى اهت إليه عبارة المؤولف فى كتابية الباقيين 
لقد كانت أعال . الإصلاح كا نتولاها العاملون- مى سحت 
عز نهم علها ماثلة أمام بصيرته جلية العام فى خلده » بعضها مشروح 


د (الالات 
عسيب فی إيجاز وسهولة > وبعضها مذكور كنا تذكر رؤوس المسائل 
للعردة إلا والإفاضة فما ع ولكبها تكنى بتفصيلها وإجمالما لتنسيق 
برنامج العمل والإحاطة بأصوله وفروعه فيا بشمله الإصلاح من شتون 
الدين والدنيا . 

وما من شىء يعوز الر نامج ااذى حيط بمطالب. الإصلاح فى مسائل 
الدين والدولة ومسائل السياسة والأخلاق ومسائل الثقافة والثروة الاقتصادية 
ولتربية الاجتاعية » ودنه هى المسائل الى احتراها الكتابان على 
تفصيل أو إجمال » وعلى جلاء وثقة فيا فصل وفيا أجمل . و 
الكتابين نتخلص ذللك البر نامج الحافل بغير كلفة ولا مشفة > 
و نؤثر أحيانا أن نعتمد على عبارة المؤلف محافظة على منبجه وإثباتاً لما ينخلل 
السطور من مقاصده ونياته . 


5 


وسئرى بعد الإحاطة بآراله ومقترحاته أن دعوة هذا المصاح العامل 

فى عداد ٠‏ الفلسفات ٠‏ التى اشتبر بجا حكاء الإصلاح والنظر > وبصح 
أن تسمى بالفلسفة الكواكبية فى سياق المناهب والآراء انى تنسب إلى 
أصعابا من الحكناء » وإننا مخار ها اسم « الر نامج » لأن فبا مزية ليست 
نى مذاهب الفلسفة : إذ هى فلسفة محضرة العمل » بليغة فى باب الأعمال » 
لأنها توافق مقتضى الال . 


1ت 


الرن 

يتلخص الإصلاح الدينى عند الكواكبى فى تحرير الإسلام من 
الجمود والكرافة © 

وأخطر آفات الجموذ عنده أنه جعل المسلمين صورة مقلدة ونسخة 
مستعارة » فهم مسلمون لذمة أسلافهم وليسوا بالسلمن للمة أتقسهم » 
وهم مسلمون بالتعية وليسرًا مسلمين بالأصالة » يدينون بالإسلام اتقياداً 
مهم لمن تقدمهم ولا سرون أنهم أهل للخطاب على حدتهم » وقد صدق 
فم ما نعاه الكتاب المبين على الفائلين : ١‏ إنا وجدنا 1 باءنا على أمة وإنا 
على آثارم مقندون» . 

وعلاج هذه الآفة أن يعاد بالدين إلى بساطته الأول | e‏ 
فهمه لمن تقبلوا دعوته فى صدر الإسلام ولا تزال تيسره لمن يدعون إليه 
على بساطته ومهولته بين أبناء الشعوب الفطرية . 

ومن واجب المسلمين فى کل زمن ألآيفهموا دينهم وأن يعرفوا حكمة 
فر ائضهم وعقائدم » فليس من الإمان الصديح أن محال الفهم' على من 
سلف وأن ينفاد الحلف كله لغر ما عرف ؛ ولا يكل مان اسم بغر 
الفهم والاجهاد فى كل موطن من العام ونى كل حقبة من" الزمن ع 
فإن تعذر اجتهاد المسلمين جميعآ فقيام العلماء بآمانةر الاجباد فرض 
كفابة لا يسقط عن جيل من أ" للم ولا سلاءة لن يسقطونه عن أنفسهم . 

ولا يعنى المقلد من الفهم الذى هو قادر عليه . فإن ١‏ العامة ميديم 
العلماء مع بيان الدليل بقصد الإقناع . فالعلماء لا يحسرون على أن يفوا 
فى مسألة مطلق ما لم يذكروا معها دليلها من الكتاب أو السئة نة أو الإجماع » 
حى لو كان المسشفتى أعجمياً أميا لا يفهم ما الدليل » وطريقتهم هذه 


¥ 


هى طر يقة الصحابة كافة والتابعين عامة والأئمة الحجدين والفقهاء الأولين 
من أهل القر ون الأربعة أجمعن » . 


وللمقلد أن عختار بين أقرال التبدين ولا حرج عليه ء ١‏ فإن البعض 
وصفوا المقلد لأحد المذاهب إذا أذ فى بعض الأحكام مذهب آخر 
علفقاً > واستعملوا لفظة التلفيق فى مقام التلاعب 5 3 الترقيع 
القبيح . والحال ليس ما موه بالتلفيق إلا عبن التقليد من كل الوجوه + 
ولابد لكل من أجاز اتقليد أن ميزه . لأنه إذا تأمل فى 
القياس أنه هكذا مجب على كل مس عاجز عن الاستهداء فى مسألة 
بنفسه ويسأل عنها أهل الذكر وعلى هذا الاعتبار ما المانع الس 
اللقلد أن ينعم كل مسألة من الطهارة والغسل والوضوء والصلاة من نهد 
أو فقيه تابع نهد ؟ .... ولا يعقل أن يكلف هذا المقلد بأخدذ دينه كله 
من عالم واحد . لآن الصحابة رض الله عنهم مع اجتهادهم وتخالفهم فى 
الأحكام كان يصلى بعضہم خلف بعض مع حك المؤتم مثيم حسب اجتباده 
بعدم سمة صلاة إمامه” 3 . ٠‏ 


ويرى الكراكبى عق ء أن الجمود والحرافة لا محل هما بين أتباع 
دين متسم بالوساطة والجلاء يأخذه خاصتهم وعامتهم مأخل الفهم والبينة 
على حسب عقرلم ومصالحهم ٠‏ فإن التدبن على هذا العرف عثابة بعثة 
متجددة يتلقاها المسلمون أبدآ وكأنهم هم المسلمون الأولون جيلا بعد 
جيله 

ولم يغفل الكواكبى عن خطته العملية لتحقيق الإصلاح فى هذا 
الباب . فإنه يذ كرلإصفة العالم الذى بو هله علمه للاجتهاد بالرأى والإقناع 
'بالدليل » ويناكر موضوعات الكتب ودرجات هله الموضوعات الى 


. آم لقری‎ )١( 
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يتكفل علماء الإسلام بنشرها الحمل ما أو لفائدة المقلدين على تفاوتهم. 
فى القدرة على الاستفادة من المطالعة والمراجعة . 

فيقبغى للعالم المعتيد : 

١‏ أولا ¡ أن بكون عار باللغة العربية المصرية القرشية بالتعل 
والمزاولة معرفة كفاية لفهم الخطاب لا معرفة إحاطة بالمفردات ومجازاما 
وبقواعد الضرف وشواذه والنحو وتفصيلاته والبيان وخلافاته والبديع 
وتكلفاته مما لا يتيسر إتقانه إل لمن يفتى ثلثى عمره فيه » ممع أنه لا طائل 
نحته ولا لزوم لأكثرة إلا من أراد الأدب . 

١‏ ثانياً » أن يكون قارا كتاب الله تعالى قراءة فهم للمتبادر من 
معان مفرداته وتراكيبه مع الاطلاع على أسباب التزول ومواقع الكلام 
من کا اللموية المأخوذة.من السنة والآثار وتفاسير الرُرل عليه الصلاة 
ا » ومن المعلوم أن آيات الأحكام 


لمدونة على عهد التابعين 
عاثة ألف أو مائئى ألف حديث » 
بل يكفيه ما كق. مالكا فى موطأة ولحمد فى مسنده > ومن المعلوم أن 
أحاديث الأنمكام لآ تجاوز الألق وخسمائة حديث أبدا . 

١‏ رابعاً » أن يكون واسع الاطلاع على سيرة الى بلقي وأصمابه 
وأحولم من كتب السير القدمة والتواريخ العتبرة لأهل الحديث كالجافظ 
کشر ومن قبلهم ؛ وكابن جر ير وابن قتيبة ومن قبلهم كذلك » 


و خاساً . أن يكون صاحب عقل صلم فطرى لم يفسد ذهته بالمتطق 
والجدل التعليميين والفلسقة اليونانية والإغيات الفيثاغورية وبأحاث 
الكلام وعقائد الحكاء ونزعات المعتزلة وإغربات الصرفية وتشديدات 


الات 


اللوارج وتخريجات الفقهاء المتأخرين وحشويات الموسوسين وترويقات 
المرائن وتمريقات المدلسين . 


وعلى العلماء البدين أن بيسروا لكل من المقلدين أن يأخذ من 
أحكام الدين ما هو أهل لفهمه حسب طاقتة . فيقسمون المسائل « على 
مراتب فى متون عمصوصة فيمقدون لكل ذهب من اذاهب كتاباً فى 
العبادات ينقسم إلى أبواب وفصول کر فى كل منہا الفر ائض والواجبات 
فقط . وتنطوى ضملها الشرائط. والأحكام حيث يقال إن هذه الأحكام 
فى هذه المذاهب هى أقل ما تجوز. به العبادات ٠‏ ويغقدون كتاباً آخر 
ينقسم. إلى عبن تلاك الأبواب والفضؤل تذكر فما السئن عحيث يقال إن 
هنه الأحكام ينبغى رعايتها فى أكثر الأرقات . ثم كناب تالا مثل الأو لين 
تذكر فبه سآن الروائد حوث يقال إن هذه الأحكام رعايتها أولى من تركها . 
وعلى هلا النسق يوضع كتاب للمتبيات يقسم إلى أبواب وفصول تعد فما 
المكفرات والكبائر وكذا الصغائر والمكروهات » ومثل ذلك تقسم كتب. 
المعاملات على طبنات من الأحكام الإجماعية أو الاجتهادية أو الاستحسانية . 
وعثل هذا الثرتيب يمل على كل من العامة أن يعرف ما هو مكلف به 
ف دينه فيعمل به على -جسب مراتبه وإمكانه . ونه الصورة تظهر سماحة 
الدين اليف ۲ , 


ويؤخذ من جملة الشروح والمساجلات فى كتا و 3 القرۍ ». 
و ١‏ طبائع الاستبداد » أن الكواكى م أشد , الاههام بإغلاق الباب على 
طوائف. الوسطاء الترفن فى المسائل الدينية » إذ لا منفذ لوساطة 
الوسطاء فى دين بعرفه ادون من أتباعه فى كل زمن » ويعرفه:المقلدون 
على بساطته الأولى مع السؤال عن الدليل الواضح عند اباس الأمر علهم, 
بين المباح والممتوع . 


(1)أم-القرى . 


ا 


ولكن هؤلاء الوسطاء يكثرون ويتشعبون حيث حاط الدين باللفايا 
«والأسرار وبتوارى خلف حجب الغموض «التهويل رتنع فيه الاجتهاد 
بالدليل والسند المعلوم > ومن ثم تنج الماجة إلى الوسطاء من أشباه 
الكهان وأدلياء الحوارق والكرامات » من يستغلون الدين لخدمة تفم 
أو للود احا کین المسخرين مم على سنة التبادل فى المنفعة والتعاون على 
التضليل وقيادة الرعية المسسامة بالعويه والتضليل . 


قال الأستاذ من فصل الاستبداد والعلم : « إن العرام ينكون أنفسهم 

بأيديهم بسيب الحوف الناشىء عن الجهل فإذا ارتفع البهل زال اللموف 

انقلب الوضع » أى انقلب المستبد رغم طبعه إلى وکيل أمين ماب اللمساب 
ورئيس عادل مخشى الانتقام ٠‏ . 


واستغلال الجهل على ضروب تتسع فيا الحبلة لطوائف شى من 
المشعوذين والدجالين وأصحاب السحر والتعاويذ ممن تروج بضاعتهم 
5 الغفلة والرهبة وتنكشف حقيقتهم مع الفهم والحرية »> ومام علماء 
السوء وأذعياء اتصّوف والعبادة وأشباههم من المدلسين اللين يسمون 
أنفسهم بأهل الباطن وي نيم أن مجعلوا السر حكراً »> 
وياو موا غليه فى أسراق المطامع والدسائس مساوءة الغ 


تأثروا لتجارته 
الداع 4 


قال من فصل الاستبداد والدين فى طبائع الاسنيداد : ٠‏ إن قيام 
المستبدين:من أمثال أبناء داود وقسطنطن فى تأييد نشر الدين بين رعاياهم» 
وانتصار مثل فيليب الثانى الأسبانى و هثرى اشامن الإنجليزى ... والحاكم 
الفاطمى والسلاطين الأعاجم المنتصرين لغلاة الصوف 
,كن ذلك كله إلا بقصد الاستعانة بالدين أو بأهل” الدين على ظلم 
المساكين 0و 


ويرى الكواكى أن المتشددين من رجال الدين مسئرلون كالحكام 
المستبدين عن شيوع التصوف الفاسد بن العامة وأشباه العامة من 
السلمين المتقدمين والمتأخرين » لأنهم جعلوا الدين حرجا ثقيلا: على 


ااا 

النفوس فهدوا الطربق لمن يبيحون افظورات بام العم « الباطن ٠‏ 
والمعرفة اللفية الى ترفع التكليف عن الواصلين إلى المداية من غر 
طريق الشريعة الظاهرة ولولا العنت المرهق من أولتاك المتشددين لما 
راجت سوق التصوف المكذوب ... قال بلسان الشيخ السندى : « فبناء 
على هذا التضييق صار المسلم لا يرى لنفسه فر جا إلا بالا نجاء إلى صوفية. 
الزمان اللبين ونون عليه الدين كل التهوين » وهم القائلون إن العم 
حجاب » وبلمحة تقع الصلحة »> ة] من المرشد الكامل يصير 

الشى وليآ » وبنفخة فى وجه المريد 0 تفلة فى فه » تطيعه ا 
وتمترمه العقرب الى لدغت صاحب الغار عايه الرضوان ء وتدخل تحت 
أمره قوانين الطبيعة » وهم المقررون بأن الولاية لا يناما ارتكاب الكبائر 
كلها إلا الكذب » وأن الاعتقاد أولى من الانتقاد » وأن الاعتراض يوجب 
الرمان » أى أن شحسين الظن بالفسساق والفجار أولى من" الأمر با مروف 
وال عن المنكر إلى غير “ذللك تمن الأقوال المهوئة للدين والأعمال الى 
تجمله نوعاً من الهو الى تستانس به نفوس الجاهلين ٠‏ . 


قال : ١‏ على أن الناس لو وجدوا الضوفية الحقيقيين . وأين هم ؟ . 
لفروا ملم فرارهم من الأسد . إذ ليش عند هؤلاء إلا التو لتوسل: باللسباب 
العادية الشاقة لتطهير النفوس من أمراض إفراط! الشبوات وتصفية 
القاوب من شوائب الشره فى حب الذنيا وحنل الطبائع بوسائل القهر 

وبعبادته 'غوضا عن الملاهى المضرة ٠‏ طلا 

نية فى الحياة الانيا ٤‏ والسعادةم الأبدية فى 
الآخرة . وأين النهوين السالف البيان لصوفية الزمان من هله المطالب 
اللبذيبية 69 . 


على أن: مصلحنا العافل قد نما به" إمانه من تلاك النظرة الضيقة 
الى تغلب على كثير من المضلحين الواقعيين الذين يقصرون نظر اهم 
إلى الإصلاح الذينى عل الشعائر و ظواهر العبادات كديدثهم فى الاهنام 


AM 


عا نتيع عليه المشاهدة وحصره ابس والاكتفاء به عا وراعه من طوابا 


القفس وكراين ایز ۔ 


فم يكن ١‏ الکواکی » مصلحاً دينياً على هنا النحو الضيّق الحدود » 
بالشغائر والظواهر الحسوسة مبيلا إلى تصحيح جوهر 
.ين فى أصولة الى انطوت غلما الطبائع الإنسائية > وكان إعان 
الضمير عنده هو قوام الدين كله » وفضيلة ا اعتقاده آنه 
دين الإمان على خلاف أخبان المراسم واتقاليد الى أفسدتها الوثنية وبقاياها 
فأوشكت أن تصبح كلها أشكالا وصور مجردة من روح العقينة 
وهداية الإمام . 


فإذا انقسمت الديانات إلى ديانات إمان وديانات مراسم وتقاليد 
2 فى طليعة الديانات الى بغلب فا الإمان على المرامم الشكلية 
1 وتفتح اللاب على مصراعيه لوساطة الكهان وسلطان 


وى غير موضع من مساجلاته يذكر هذا الإعان الأصيل فى البدبة 
الإنسانية ر « ناموس شريف واحد مردع فى فطرة الإنسان 9 
إذعانه الفطرى للقوة الغالبة » أى معرفته الله بالإهام الفطرى الذى هر 
لهام الننس رشدها وإفامها فجورها وتفواها . ولا ريب أن لمذه 
الفترة الدينية فى الإنسان علاقة. عظمى بشئون حياته لأنها أقوى وأفضل 
وازع يعدل سائر نواميسه المضرة ومخفف مرارة اللياة الى لا يسل مها 
0 


ويعود بعد قليل فيقول : « إن النوع الإنسانى مفطور على الخو 


كيف صرف فى الكائنات على نواميس 


... وإن هذا الشعور تلف قوة وضعفا حسب ضعف النفس 
وقرتها ومختلف الناس فى تصور ماهية هذه القرة حب مراتب الإدرالة 
فيم أو جما : بصادفهم من التلى عن غبرهم .. وذللك هو . الغلا 


14- 


«واهداية ... على أن :الضلال غالب الأن' موازين العقول ابشرية مهما كانت 
واسعة قوية لا تسع ولا تتحمل وزن جبال 


ثم بقول بعد استطراد : «٠‏ إن أصل الإ 
فطرى من البشر كنا تقدم » فلا يحتاجون فيه إلى الرسل وإنما خخاجتهم 
إلمم فى الاهتداء إلى كيف 


الإعان بالله كنا جب من التوحيد والتئزيه ١‏ .. 

وقد ثيت عنده كا قال : « ما يقرره الأخلاقيون من أنه لا يصح 
وصف صنض من الاس بلا دين لم مطلقاً . بل كل إنسان بدين بدين 
إما صميح أو فاسد من أصل صميح › وإما باطل أو فاسد من أصل 
باطل ...۲ . 

ومن ثم يتلخص کل إصلاح ديى نبض به الكواكى فى تصحيح 
الإعان واعتبار الشعائر والفرائض آبة على صحة الإعان » تدل على سلامته 
عقدار سلامتها من تشبهات الوانية وعوارض الشرك والزيغ عن الوجدائية 


ولا بقاء للظلم والفساد مع هذا الإمان » ولکنہما قد يبقيان ويطول بقاؤه» 
مع قيام الشعائر انى فارفتها روح الدين ولم يتخلف لها غير الرسوم 
والأشكال . 


قال فى كلانه عن الإستبداد والترق فى طبائع الاستبداد : « ولا 

۾ تمهلون أن كلءة اشبادة واصوم واصلاة والحج والزكاة كلها 
لا تغى شيا مع فقد الإمان ء إما يكون القيام حينئذ به الشعائر قياماً 
بعادات وتقليدات تھ يع مما الأموال والأونا 


وهوسات » 


هذا الإعان هو قوة الإسلام »> وهو مبعث الغيرة الى تثير المؤمن 
على البغى والغشم لأنهما استعياد يأنف منه من يرفضن _العيادة لخر اله . 
وهنا يعقب ااكواكبى بعد تلك العبارة قائلا : "3 إن الذبن 

إن كنم مسلمين » والحكمة تلزمكم إن كنم عاقلئن » أن تأمروا بالمعرواض 
الكواكى). 


ES 


وتها عن .المنكر , جهدك.» ولا أقل فى هذا لباب من إيطانكم البغضاء 
للظالمين والفاسقين 1 

ومما ذكر من محرجات الإصلاح الدبى فى عصر الكواكى بصفة 
حاصة أن أزمته لم تكن أزمة. إصلاح ولا أزمة شعب يمان مشكلاته 
الاجتاعية من هذه الناحية . ولكنها كانت أزمة الدين نفسه » بل أزمة 


العَقينة الروحائية على أختلاف الأديان فى بلاد الحضارة . لأ كانت 


أزمة الاصطدام بن الدين والعل 'من ٠‏ أواخر 'القرن الثامن عش إل 
الحقبة الى نشا فها الكوا كى فى القرن الذى تلاه ولاحقته آثاره ولم 
ترل تلاحقه إلى أخريات أيامه فى أوائل القرن العشرين . 
وقد اصطدمت العفائد' الدينية فى الغرب بكظوف العم الحديت 
ومذاهب التفكثر العضرية فاضطربت الأفكار وشاعت الشكوك وزع 
الكثترون من النآشئين إل التعطبل وإنكار الدين واقترن الإنكار بإباحة 
0 ا ل الما 
افقت أهواء المنكرين ء فخيل إلى :الئاس فى أمم المضارة الم 
3 مسألة مفروغ مها قد لحقت بآثار القرون الغابرة وأن التحدث 
عن الإصلاح الدينى مشغلة فراغ بضيع فما الوقت على ضير جدوى . 


واقتربت هته الصذمة من الشرق مع اقتراب العلوم اللحديئة 
والدعوات 0 المتطرفة فكان ها أثرها الطبيعى بين ا 


الدينية 0 

فن المتعلمين على النظم 00 ظائفة أذت بالقشور من العلم 
الحذيث ‏ وقل' نض 
الظافرين وخطبتها فتنة. الحضارة وزخرف الحياة المادية فتحلات من أواصر 
دينها وهان علا أمر العقيدة وأمر الوطن فلم يبق لها من الغيرة الدينية 
ولا من النخوة القومية غير المظهر والعئران 


من مزق نة الديق واستبواها حب التشبه بالأقوياء. 


AM 


والكواكبى ينفض يديه من هذه الطائفة ولا يترجى منها خيرا لإصلاح 
دينها ولا لإصلاح دنياها » وفما يقرل من كلامم فى الاجماع الثامن 
من مؤتمر آم القرى : ٠‏ وأما انث المشرئهة فلا خير فم اہم لأتفسهم خضلا 
عن أن ينفموا أقوامهم وأوطائهم » وذلك لالم الاعلاق لم » تتجاذييم 
الأهواء کي تنا امه ا a‏ 
لأنهم محکون المكة یف خرون يديهم ولکن لا يعملون به باو نا ركلا » 
ريرون غير هم من الأم يتباهون بأقوامهم فيستحسنون عاداتهم ومز انهم 
فيميلون المناظرتهم ولا يقوون على ترك الفرنج كأنهم خلقوا أباعاً » 
رمجدون الناس يعشقون أوطام. فيندفعون للتشبه مهم فى التشبيب والإحساس 
خقط دون التشيث بالأعمال النى يستوجها الحب الصادق » والحاصل أن 
شثون الناشثة المتفرئجة لا خرج عن تذبذب وتلون ونفاق مجمعها رصف 
لأخلاق ... والواهنة خير مهم متمسكون بالدين ولو رياء > وبالطاعة 
ولو عياء). 


والجامدون الذين سماهم بالواهنة وقال عنهم إنهم متمسكون بالدين 
ولو من قبيل الرياء > يفترقون إلى فريقين بين جاهل لا يعرف شيا 
من العلم الحديث ولا من علوم دينه » ومتعلم درس الدين على أساتذة من 
المقلدين مزجوا الدبن بالحرافة ولم يسلموا من علل الوهن والنفاق » وكلا 
يجهل. علوم دينه كا مجهل علوم عصره وتضدمه هذه العلوم 
الحديئة صدمة الجديد المستغرب فينفر هلبا ويتمرم 7 وعثرها حذره 

عن الكفر البواح » ولا يكلف نفسه مثوتة البحث مجر د الببحث فا 
N‏ 3 

وهذه الطائقة هى ١‏ المصاب » الذى يراد الإصلاح الديى لتقؤعه 
ظلماته » فلا أمل فى معونته على رسالة الإضلاح' . 


وإخراجه من 

والطائفة المثلى ‏ ومنها الكوا کی طائفة الرواد السابقين الذين 
أفلتوا من إرهاق امود وتمردوا على أوهام الحرافة واطلغوا غلل حط 
حسن من العلم الحديث » فوضح الم أنه يزتهن به التقدم وتشتمد مته 


N 


اى بصول با الأوربيون على بلادهم » وأنه هو العم الى يدعوهم 
إليه كتالهم اوغفہم عليه فى كل آية من آيات الأمر بالتفكير واتدبر 
والنظر ى مفكوت. السياء والأرض والعمل الصالح فى سيل الدين والدنيا . 

وتتقسم هذة الطائفة أيبضاً إلى فريقين : ادها يرى أن العم 
الحديث مظلب مباح بل فريظة واجبة توافق الذين ولا تناقضه فى مها 
ولافى تفصيلاتم) . 


والفريق الآخر يذهب وراء هذا الاعتقاد فى العلوم | خطوة 
أو خخطوات » فيحاول أن بين مكانما من القرآن الكريم وأن يردها 
لى آیات توما وتتقبل التفسير عا » وكذللك صلع الکواکی رحمه 
الله فيا كتبه بقلمه أو 
والدين فى طبائع الاستبداد حيث يقول : 


أسنده إلى غيره » وأفاض فيه بكلامه عن الاستبداد 


لو أطلق العلماء عنان التدقيق وحرية الرأى والتأليف كا أطلق. 
لأهل التأويل والخرافات لرأوا فى آبات القرآن آيات من الإعجاز » ورأوا 
فيه كل يوم آية تتجدد مع الزمان والحدثان تر هن إعجازه بصدق قوله : 
(ولارطب ولايابس لا فی كتاب مین ) . 

« برهان عيان. لا مجرد. تسلم وإمان . ومثال ذلك أن الع كشف 
نى هذه القرون الأخمرة حقائق وطبائع كثرة تعزى لكاشفها ومخترعبها 
من علماء أورية وأمريكا » والمدقن فى القرآن يجد أكثرها ورد التصريح. 
۴ التلميح به فى القرآن مئل ثلائة عشر قرا .» وما بقيت مستورة تحت 
غشاء من الحفاء إلا لتكون عند ظهورها معجزة لاقرآن ء شاهدة بأنه كلام 
رب لا يمل الغيب سراه . 

« وذالك آم قد -كشفوا أن مادة الكون هى الأثير » وقد وصف 
القرآن بدء التكوين فقال : ( ثم استرى إلى السماء وهى دخان) . 

« وكشفوا أن الكاثنات نى حركة دائمة » والقرآن يفول : ( وآية 
لم الأرض الميتة أحيبناها ) . إلى أن يقول.:. ( وكل أن فلك يسبحون ) . 


کے 


فى النظام. الشمسى > والقرآن يةول .2 
تقعقناها ) . 


متتو أ الارض 
( إن السموات والأرض كانتا ر 

١‏ وحققوا أن القمر منشق من الأرض ٠‏ والقرآن يقول.: ( أفلا 
يرون أنا تأى الأرض ننقصها من أطرافها ) . ويقؤل : ( اقتربت الساعة 
وانشق القمر ) . 

ا وحققوا أن طبقات الأرض سبع » والقرآن يقوك : ( خلق سبع 
سموات ومن الأرض مثلهن ) . 


« وحققوا أنه لولا الال لاقتضى اقل النوعى أن تميد الأررض 
أى ترئج نی دورتہا » والقرآن يقول : ( وألى فى الأرض رواسی أن 
تید عم )2 

« وكشفوا أن التغيير فى التركيب الكهاوى بل والمعنرى - ناشیء 
عن تخالف نسبة المقادير ؛ والقرآن يقول : ( وكل شىء عنده مقدار ) . 

« وكشفوا أن. للجمادات حياة , قائمة بماء التبلور » والقرآن يقول : 
( وجعلنا من الماء كل شیء حى ) . 

« وحققوا أن العالم العضوى .ومنه الإنسان ‏ ترق من الجماد » 
والقرآن يقول : ( ولفد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) .. 

« وكشفوا ناموس اللقاح العام فى النبات'ء والقرآن يقولك : 
( خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ) . ويقول : ( فأخرجنا به 
أزواجا من ثبات شی ) »› ويقول : ( اهتزت ورب وأنبقك من كل 
زوج بخ ) ٠‏ ويقرك : ومن كل الأرات جعل فبا زوجان ) . 

« وكشفوا طريقة إمساك الظل أى التصوير الشمسى » والفرآن 
يقرل : رام تراك ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله سا کا ثم جعلنا 
الشمس عليه دليلا ) . 

: وكشفوا تسيير السفن والمركبات بالبخار والكهرباء » والقرآن 


ae 
يقول بعد ذكره الدواب وال جوارى بالريح : ( وخلقنا شم من ماله‎ 
. ) عاي ركبون‎ 
» وكشفوا وجود الميكروب وتأثيره فى الجدرى وغيره من المرض‎ « 
..) .ونقرآن يقول : ( وأرسلنا علهم طبرا أبابيل . ترميهم محجارة من سجيل‎ 
. أى من طن المستنقعات اليابس‎ 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة امحققة لبعض مكتشفات عل الميئة‎ « 
والنواميس الطبيعية » وبالقياس إلى ما نقدم ذكره يقنضى أن كثيراً من‎ 
. آیاته سبتكشف مرها فى المستقبل فى ونا المرهون‎ 


هذه الفكرة الضافية عن التوفيق بين الإسلام والعلم الحديث هى 
إحدى الأفكار الأساسية فى دعوة الكواكى إلى الإصلاح فى جميع 
نواحيه » إذ كان الإصلاح الدينى عنده غير منفصل عن إصلاح تمع 
كله فى شئونه الدنيوبة » وكانت فكرة ملازمة له منذ أخل فى الاطلاع 
على مراجع العلوم العصرية » نإن اطلاعه على تلك الكشوف الى أحصاها 
جميعآ لا يم فی وقت واحد ولابد له من أوقات ٠‏ ابعة يتخلها انظ 
ولتأمل ويعود إلها بالمراجعة] والفارنة .] نان لم تكن فكرته هذه kk‏ 
استوحاه فى مطالعاته. الطويلة فلعله قد 0 من دعاة الترفيق بين 
الدين والعلم الذين سبقوه إلى النظر فى مشكلات العقيدة والتفكر 
دعت الحاجة إلى وحدة التشريع . كنا حدث فى الدرلة العثانية للترفيق 
بين الأقضية الغتلفة الى تطبق على رعاياها حسب اختلافهم فى الس 
والملة 1 خطرت لهل فكرة الوفاق بين الإسلام والعلم الحديث 
ابتداء من أثر مطالعاته الخاصة أو كانت إحدى خواطر العصر الشائعة 
غل ل المستنيرين لقد تطورت فى ذهنه وعاود النظر فبها حيناً بعد 
سنواث غير قلي . فقد كانت فى ذهنه قبل أن يكتب ٥‏ أم الفرى » وظات 
فى ذهنه إلى أن أودعها مقالاته عن طبائع الاستبداد وزاد علما ما استفاده 
من مطالعاته فى هذه الأثتاء ا 


سات 

وما يلاحظ أن هذه الكشوف العلمية الى أوجز الإشارة إلينا 
يرشك أن تحبط باحصاء كشوف العلم الحديث فى المسائل الكونية خلال 
الثامن عشر والتاسع عشر کان من سجل عفوظ ع رهی 
تبه إلها للم مها قوة اندفاع الأفكار المديثة إلى 
البلاد الشرقية وميلغ سريانها بين من يعرفون اللغات الأوربية ومن 
جهلوة! . فإن الكواكبى لم يكن على علم بلغة من اللغات الأوربية 
يساعده على المطالعة فما » ولكنه قرأ أخبار الكشرف المديثة واستقصاها 


ينبغى أن 


كا يستقصها غير الختصين ا من الأوربيين أنفسهم فى بلادهم » وتلك 
علامة قوبة من علامات الصدمة الى أحسها الشرق بعد هزعته أمام الغرب 
فى غارات الاستعار ٠‏ ولنا أن نقول إا كذلك علامة على اليقظة 
السريعة بعد تلات الصدمة الوجبعة » لأن سربان الفتوح العلمية مع الفتوح 
السياسية تشهد للشرق شبادة حسنة بالقياس إلى زمانها 6 وأقل ما فى هذه 
الشهادة أنه تلى الصدمة «فتوح العبنين يرى - وهو مته من غفونه - 
جهد ما يقادر أ 


وكان زد القعل سريعاً كا تبن الآن من موقف الكواكى وإخوانه 
رَوَآدَ الدعوة إلى الإملاح . كان رد الفعل بين مصلحى الأنلام أ 
وأقوم وأدعى إلى الثقة والرجاء من رده العنيف بين الأأرريي 
كانت أزمة الدين عند كثير من اليائينَ » وهنا لم تكن للدين 
عند عارفيه © ولكنها أزمة الجهلاء به وبالعلم الحديث بين أهله » أو 
كانت أزمة الإفناع والاستنياض خاربة الجهل بالدين العالد والعم الحديث 
على السواء . 

ويقتضينا.' تقدير الكواكى نى هذا المقام أن نذكر الفارق بين 
نظرئه إلى العلوم الدخيلة الى طرأت على الفكر الإسلاى احوال القرن 
الثالث للهجزة > وبين نظرته إلى «العلوم الدخيلة الى تلقاها المتتلمون 
والشرقيون بعد ذلك بعشرة قرون »> وهى من علوم الليضة. الأرربية 
المديثة + 


N 
ظرة الكواكى إلى أثر الفلسفة‎ 
العم العصرى لمو آبة من الآباث الهسديدة على استقامة النظرة العملية فى‎ 
تفكير هذا المصلح الحكم + لأنه. يتجه إلى المدف المقصود بعد تثبيته‎ 


والتيفن منه > ولا يبده فكره وعزمه في يتشعب حوله من مطارح الظنون 
وأباطيل الأوهام على غير طائل > وهدفه هنا هو الإصلاح الدبئى فى 
تجربته العملية »> وخلاصة هذا الإصلاح الدينى أنه هو العودة بالإسلام 
إلى بساطه الأولى » وقوامها الأول إعان الضمر . 


فالكراكى لا عفل أمام هذا الهدف ‏ بفلسفة] اليونان 
الوجهة النظر فى الور أو قي 
فى رؤوس طلايها المتقطمي اغا حکم على أثرجا فى التفكير 
الإسلانى حن ممكم على مذاهب أتباعها من المسلمين » وعلى أخلاط الوثلية 
الى اصطبغت بصبغتها واتذث لها ألواناً من التصرف الكاذب » ومن 
التعمق الأجوف الذى تأباه بساطة الإسلام : 


ولا يقومها فى ميزان دعرته بق 


فالفلسفة اليونانية فى ميزانه هى تلاك الأخلاط العقيمة الى قال عا 
بلسان المحدث الى وهو يصف العالم التهد ويشترط فيه : ٠‏ أن يكون 
صاحب عقل سلم فطرى لم يفسد ذهنه بلمنطق رالجدل التعليميين > 
والفلسفة اليونانية والإطيات الفيثاغورية » وبأحاث الكلام وعقائد الحكاء 
ونزعات المعتزلة وإغر الصوفية ونشديدات الخوارج وتخرمجات 
الفقهاء المتأخرين وحشويات الموسوسين .. 0 


وهى الى عاها حين قال بلسان ابليغ القدسى عنم الدخلاء : 
«إنهم رجحوا الأخذ غا يلاثم بقايا نزعاتهم فاتحل العمال السياسيون ‏ 
ولا سيا المتطرفون مهم هذا التخالف فى الأحكام وسائل للانقسام 
والاستقلال. السياسى فنشأ عنآيذلك أن تفرقت المملكة الإسلامية إلى 
طوائف متباينة مذهيا » متعادية سياسة ٠‏ .متكافحة على الدوام . وهكذا 
حرج الدبن هن حضانة أهله وتفرقت كلمة الأمة فطمع ما أعداؤها .. ٠٠‏ 


MY 
وثلك الفلسفة. الى جعل صلاخ المسلمين .مرهوناً بتطهتر العقيدة‎ 

الإسلامية من بقاياها ؛ حى منطق المندل الى قال إن الغربيين هه لوه 
أنه لاثمرة له « مع أنهم يعتنون بالبحث عن وسائط تفاهم العججاوات ». 


ونتصب أن حسنات المنطق وفلسفاته الى تتشعب منه .أحرى أن 


تقبح فى عينى آنصاره وعشاقه إذا وازنوا بين 
الكواكى في عصره وفما تقدمه من عصور الثقافة الإسلامية 
أحسن ما فى المنطق وفلسقاته الجدلية لا بعدو أن يكون تمرينات عقلية 
يتدرب ا الذهن على فتح أبواب البحث فى المسائل النظرية ومسائل. 
- الى قلما تسفر عن نقيجة قاطعة فى مو ضوع 
من موضوعانها » ومن خصائص هذه الموضوعات أا ثقافة فردية يديرها 
المفكر فى تأملاته بينه وبين نفسه ولا تتألف منيا.. دراسة. عامة. تتداوها 
الجماعات وتنتفع بها ی مراققبا ومطالب تفكيرها » وقد غابت هذه 
الفلسفات الجدليسة عن مادين الثقافة الأورية اقل البضة العلمية فلم 
يكن غيالها لبعوق ظهور العلوم العجر قى ظهور الصتاعات 
واشترعات الى ند يقال أذ تلك 
العلوم قد ظهرت على الرغم من اعتراض المنا 
وإنكارم لوسائلها وأساليها . إذ كان المناطقة المتفلسفغون 0 
آرائهم الى تقوم على براهين اللحدل والناظرة وبرفضون ما عدا تلك 
2 من قواعد البحث والتجربة.. فغياب الفلسفات الجدلية لم يعطل 
فى الغرب نبضة انعلوم والصناعات » بل قليلها الذى بى بين أنصاره 
وعشاقه هو الذى عطلها وأوشلكث أن يغلق علا منافذها . 
وهذه هى الفلسفات المنطقية على أحسنها فى أضيق حدودها فلا 
جرم تنزوى عن أعين, أنصارها وعشاقها - فضلا عن منكر مما إذا حكوا 
علا بأضرارها ونظروا إلى جرائرها التى تخلفت عنْها كلما وصلت إلى 
عقول الاعات وتليست بالمذاغب والمعتقدات وانتشرت على الم 
الى تتنشر ہا فكار بين الغامة . وأشباه العامة » وتنتقل بها من لغ 


الغيب ‏ أو ما وراء 


16د 
الرموز الخيالية والفروض الحتملة إلى لغة الواقع الجسم والشعائر الممسوسة 
.والأشباح الظاهرة التى تعقلها الخماعات ولا تعقل 5 بيها فكرة مشت ركة 
عنولها.. 

إن أضرار الفلسفات الحدلية. كانت حفيقة واقعة فى كل أمة تسربت 
إلها » وكان أثرها فى الأمة الإسلامية شيما بأثرها بين البود وبين 
لبسيحين وبين أتاع.:: زرادشت ؛ من المتقدمين والمتأخرين » الحاجة 
لا تتبى وخصوءات لاتنحسم ومماحكات على الصغائر والسفساف من 
القول لا طائل تحها. على حالى الثبوت أو البطلان » وجملة ما يقال 
عن آثارها فى عالم العف 
آثارها فى عالم الثقافة أنها 
ولا تتول.به إلى عمل مفيد . 


أنها تفسد بساطها وتشوب صفاءها » وعن 


الشكلات ولا تملها وتشغل مكان العم 


رالنظرة العملية فى طبيعة الكواكى هى الى زهدته فى ذلك المنطق 
وفلسفاته وأوحت إليه أن البحث فى لغة الحيوان الأعجم أولى وأصلح 
من البحث فما » وقد تأصل فى روعه هذا الرأى الثابت ننيجة لمطالعاته 
لشاهدانه الملموسة فى رقت واحد . 


فن مطالعاته عرف غوائل الفن الى أشاعها فى العالم الإسلامى 
جدل المغلسفين حول مسألة القدر ومسألة الصفات وسألة القرآن 
وطق وسألة الآيات وتأويلها: وأشباه ذلك فى مسائل الإمامة الصرعمة 
والمستورة أو الشريغة الظاهرة والعاطفة أر القياس والتقليد وما .انتبث 
إليه هذه المسألة خاصة من اجتراء المقلدين على رأى لم مجرىء عليه 
أعظ. الحتبدين » وهو الرأى القائل بتحريم الاجتهاد على المسلمين جميعآ 
بعد عصر التابعين » أو على الأكثر بعد تابعى التابعين . 

ومن مشاهداته. الحسوسة عرف وبال التصوف. الكاذب والفلسفة 
الناقصة على ألوف من معاصريه الذين تلقفرا البدع وتوارثوها من دغاة 
العلوم الدخيلة بين وثلية وي فقد كان من وبال .التصوف الكاذب 


۹ - 

والفلسفة الناقصة أنه هدم العم والعمل > وأفسد الدين واتلفلق > وأشاع 
البطالة والإباحة بين من يسمون البطالة ٠‏ اتكالا على الله » ويسمون الإباحة 
وصولا يسقط الحدود ويسمح بالرخصة فى الحظورات 

رأى الكواكى أثر الغلرم الدخيلة فى التوبتين الأولى والثانية 
وإلى النتيجة العملية ى موقفه الحاسم بیہما 3.8 
فما مضى فقد كان أرما مفسدة للعقيدة فى بسَاطتها ومدرجة 
و > وأما العلوم الدنحياة فى عصره فقد 
كان آثرها الوا الواضح قوة لأصعاما وغلبة لم عل امن ما > وهدابة 
إلى المصلحة والعمل والمعرفة e‏ الحياة الواقعة » ول تكن هذه 
المعرفة عنده محاجة إلى برهان يؤيدها غير نتائجها الماثلة فى سياسة الأ 
وصناعتها وأدرات نجاحها واقتدارها 7 


فليست مهمة المصلح الحكم أن ارب هذه العلوم الدخيلة كما 
حارب أخوات ها من قبل » ولكن مهمته على نقيض ذلك أن برحب 
فى نقلها واقتبامها ويتخذها سبيلا من سبل الإصلاح وينظر 
كيف يقنع باسم الدين من يعارضون الإصلاح بامم الدين » لأنه جديد 
ولا محل للجديد عند الجامدين على القدم . 


وقد كان موقفه حيال العلوم اللدديثة أصح وأصدق هن المعارضين 
لعلك العلوم .من رجال الدين الجامدين فى أم العصر الحديث ء ولا سما 
الأمة الإسلامية : هم يقولون عن كل جديد إنه باطل وإنه يناقض الكقب. 
المقدسة والوصايا المأثورة ؛: وهو من وقف كوقفه يرد اللبمة على أعحاما 
وينعى علهم أنهم يعارضون العم والقرآن معا » إلأن العم والكتاب. 
يتفقان ؛ وما كشفه العلم حديتاً جد ما سبق به الككتاب ء أو أشار إليه . 


وكان الکواکی موفقاً فى توفيقاته » لصن فهمه كتاب دينه » 


وحسن اطلاعه على کشوف العلم الحديث فى عصره »> ولم يحدث يعد 
عصره ما يدعو إلى شىء هن الاستدراك على موقفه إلا التفرقة فى عصرنة 


اا 


هذا. بين النظريات العلمية .ومقررات العم الى بلغت من الثبوت أن 
تسب من القوانين الطبيعية .أو نواميس الوجود المتفق علها » فإذا جاز 
أن نوفق بين حقائق الكقاب وحقائق العم المقورة فن الحسن. أن نصطنع 
الأثاة قبل. العوفيق بين الكتاب وبين النظريات الى يتنارها البحث 
ريعطرق إلها الفلاف بين وجهات النظر ومعارض الآراء » ونذكر 
على سبيل المثال تفسير السموات السيع بالسيارات السبع أو تفر طبقات 
الأرض فى عم « الجيولوجية ٠‏ بالسبع الطباق + إإفإن الكشوف الفلكية 
قد زادت عدد السيارات ولا تزال تزيدها مع إحكام الرصد وتعمم النظر 
إلى طوارق المنظومة الشمسية من المذنبات والتجيات ء وهم حسبون اليرم 
سيارات النظومة الشمسية خمانيا » عدا الكرة الأرضية 
مثل ذلك فى حساب طبقات الأرض عل حسب تعريف الطبقة ومكائها من 
“دار الكرة الأرضية . فإذا كان من الثابت أن الفرآن الكريم لم يشتمل على 
آية تمتعتا أن نتقبل حقائق العم فقد يقع الحلاف في سب من التاق العلمية. 
وما بحسب هن نظريات البحث والتجربة » وقد يدعو الآهر حتمآ إلى التفرقة 
الدائمة بين المتقائق والنظريات + وحسينا من كتابنا المبين أنه يأمرنا بالبحث 
فى العم ولا يصدنا عن حقائقه ولا نظرياته ولا عن التوسل ممخاولة من 
امحاولات لتحيص تلك الحقائق أو النظريات . 


وبعد نيف زخسن| سنة من قيام الدعوة الكواكبية لا يزال أساسه 
تقوم اللدى اخهاره للإصلاح الدينى صاا] لليناء عليه : عقيدة خالصة 
من شوائب اجهل والسفسطة » تؤمن بدينها ودنياها على بصيرة . 


ازول 
الكلام على الدولة وعلل نظام اکم شىء واحد فی مصطلحات 
السياسة على إجمالها » ولكته لم يكن شيا واحداً فى کلام الكراكى 
ومعاصريه . لأن كلمة الدولة كانت تعنى عندهم 5 
3 على إطلاقها ركانت ها مسألة خاصة مستقلة بشثونها عن شئون 
الحكومية » حددها مركز الدولة العثانية الذى كان نى أخريات 
4 ع ل اعون طا عجيبا بين الأماط الدولية يندر نظيره بين 
دول الشرق والغرب عا لها من تكوين فريد فى رثاسة الدولة وأجناس 
الرعايا وقوام السلطة ومواقع البلاد بين القارات الثلاث : أوربة وآسيا 


ية سلطة أو « امبراطورية » تجمع 
ألفافاً من الأم الى مختلف بأجناسها وأديانها ولغاتها ومصالجها » ويدل 
على مباغ قشعا وانقسامها أن الأم الى خرجت مها واستقلت عن سيادنها 
بعد ثورات الاستقلال وتقرير المصير زادت على عشر آم ذات عشر 
حكومات . 

وكان اسم الدولة اأعثانية يطلق علا لأن حكامها من بنى عثّان 
قبيلة تركية تنعقد ولاية الأمر فبا لسلطانها وقائد جبشها من أبناع قومه » 
كان الرعابا الآخرون ععزل عن جيش الدولة لا يشتركون فى هيئة 
عسكرية - غر الكتائب اللية - إلا جنودا مغر قن لا يتجمعون مما فى 
غرقة مستفلة . 1 


الجيش صفة 


وكان رئيس الدولة 4 


ضيف إلى ولاية انساطنة وقيادة 
الملافة لديا 0 
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وهى عل هذا المركز احرج تراجه الدول الأوربية مواجهة العدو 
القدم الذى تربص به الدوائر وتتألب عليه لتقسم بلاده بينها أو لإدخاهة 
فى دوائر نفوذها وحمايتها » وقد كاد اسم « الرجل المريض » يغلب على 
هذه الدولة ويصبح le‏ علا ممهررن به فى خطهم وأقرال صقم 
ولا يتكلفون كتانه ئى معاء لاهم وصفقات التبادل والمساوءة بيهم » 
وجيت بلادها بامم ٠‏ تركة الرجل المريض + تعجيلا بقسستها و 
خصصها علهم قبل أن يتنازعوها » إذا وقع القضاء اتوم بين ساعة 
وأخرى . 

كان اسم « الدولة » يدور على الآلسئة بين رعاباها نتنصرف الأذهان 
إلى حاضرها ومصيرها فى هذا المركز العجيب' الذى يؤذن بالزواك ‏ 
أو بالتبديل على الأقل - فى كل آونة.ء ولا يؤذن بالاستقرار أو 
بالطمأنينة إليه . 


ومن ثم أصبحت للدولة مسألة خاصة مسبقلة عن مسألة النخلم المكوية 
أو النظم السياسية فى ولايانها 

أصبخت مسألتها مسألة « الساطان ١‏ أو الإميراطور أو أمير المؤمنن. 
الذى يتولاها » وأصبحت بنية الذولة الى تتكون منها تابعة للصفة الى 
يقصف بها ولى الأمر ‏ سلطانآ أو امبراطوراً أو أمير مؤمنين . 

علام تعتمد الدولة فى تكوينها ؟ أعلى الأشتات من الأجناس المتفرقة 
الى لا تجمعها جادعة واحدة ؟ أعلى الجامعة الطورانية إذا كان لابد لها 
من جامغة سياسية أو روحية تسنذها بين أجزامما ؟ أعلى الجامعةالإسلامية ؟ 
أعلى الوحدة الاثثلافية ؟ أغلى انلحم بالواقع وانتظار المحهول فى مهاب 
الأقدار ؟ . 


لابد من مبدأ أساسى من هذه المبادىء يركن إليه صاحب الدعوة إلى 
المستقبل ويرى دعوته عليه . 


وقد كان برنامج الكواكى فى هذه المسألة صرعاً محدوداً لا تخ 


سعقات 

١‏ على من يعتزم العمل فيه » وكل ما اتخذه من الحيطة لهذا 
الأمر الجلل أنه أعلن قواعده وترك نتائجه المحتومة. تتكشف فى حينها » 
وهى غير جهولة . 


وهر يقم برنامجه فى مسألة الدولة والحلانة على هذه القواعد الثلاث : 
)١(‏ أن ينفصل الملك عن اللعلافة , 
؟) وأن تعود اللعلافة إلى الآمة العربية 
(8) وأن تقوم الللافة على أساس الانتخاب والشورى والتعاون 
المتبادل على سنة المساواة بين الأقطار الإسلامية . 
هذه القواعد إلى مراجعه التارعية كما 


ويستند فی كل قاعد 
بستند إلى مقتفديات الضرورة العملية فى أحوال العالم الحديث . 
نى أن خلافة بنى عثان'لم تنعقد مما بيعة 
من حكومات المسلمين ولا من رعاباها » فلا يقبلها ملوك إيران والغرب 
وأئمة الجزيرة العربية الذين لم مخضعوا لسيادة الدولة التركية » ولا يذكرها 
المسلمون فى صلاة الجمعة إلا حيث يدينون لتلك السيادة فى أوضاعهم 
. ولم حدث قبل السلطان محمود العثانی أن أحد من سلاطن 
القسطنطينية بلقب الخلافة وإمارة المؤمنين : ١‏ إذ صار يعض وزراله 
مخاطبو نه بذلك أحياناً تفن فى الإجلال وغلوآ فى التعظم ثم توسع 
استعال هذه الألقاب فى عد ابنيه وحفيديه إلى أن بلغ ما بلغه اليوم بسعى 
أولئك الغشاشن ال 


فهو بقرر :من تحصيله ا 


اليا 


افعون ويقودون احضر: السلطان الحالى » للتنازل 
عن حقوق راسخة سلطانية لأجل عنوان خلافة وهية تيد فى وضعها 
بشرائط ثقيلة لا تلام أحوال الك ممرضمة بطبعها للقلقلة والانتزاع 
واللطر العظم 


وبرى من تحقيقه التارعى أن سامة الثرك لا يقصدون « غر التلاعب 
السياسى وقيادة الناس إلى سياستهم بسهولة » وإرهاب أوريا بامم اللعلافة 
واسم الرأى العام ... ٠‏ 
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قال بعد أن بين أن .آرب الملك غلبت فى تاريخ الدولة الغانية على 
واجنات اللرلافة كا تملها مصالح الأم الإسلامية على من يستطيح 
رَعَايبا ‏ : إفى أذكر لك أنموذجا من أعمال لم أتوها رعاية للملك وإن 
كانت مصادمة للدين .. فيذا السلطان محمد الفاتح -. وهو أفضل آل 
عنان ‏ قد قدم اللاك على الدبن فاتفق سر مع فرديناند ملك الأراغون 
الأسبانيولى ثم مع زوجته إيزابيلا على تمكينهما من إزالة ملك بى الأحمر 
آخر الدول العربية فى الأندلس ... مقابلة ما قامث لدبه روما من خذلان 
الامتزاطورية ١‏ الشرقية عند مهاجفة مكدونا ثم القسطئط 
السلطان سلم غدر آل العباس واتةصاهم حنى إنه قتل الآمهات لأجل 
. وبيها كان هو بقتل العرب. فى الشرق كان الأمبانيون حرقون 
قم فى الأندلس .» وهذا الساطان سلبان ضايق إيران حى اجام 
إلى إعلان الرفض .. ثم لم يقبل العثانيون تكليف ناد ا 
جرد تصديق ذهب الإمام جعفر » كا لم يقبلرا من ( أشرف ) خا 
1 ان اققسام فارس کی لا اورم ملك سی . وقد سعوا فی قراف 
خس عشرة دولة وجكرمة إسلامية .. وأعانوا الروس على التتار 
المسلمين وهولاندة على الجاوة والهنديين » وتعاقهوا على تدويخ المن .. 
وباغت العسكر العئائى السلمين مرة فى صنعاء والزبيد وهم فى صلاة 
العيد ...6 . 


قال : « أليس الرك قد تركوا الأندلس مبادلة وتركوا المند 
مساهءة وتركوا الممالك الجشيمة الأسروية للروسين وتركوا قارة إفريقيا 
بم الأبعدوة ٠‏ . 


الإسلامية للطامعين وتركوا المداخلة فى الضين 

2 يا الكوا کی أن بين ضرورات الراقع وبين دراعى 
الاختيار فى هه الأعمال لأنه أظر إلى الثقيجة الى يقم علا حجته 
وهئ.فشل التصدى لواجبات الللافة مع قيود الملك ومآزق السياسة 
دول الإسلام . 


وضيعوبة الوحدة الخامعة 


سا 

وإذا كان انفصال الحلافة عن اندولة #رورة قاسرة ومصلحة ختارة. 
فليس أولى بالدلافة من الأمة العربية . وقد تبسط الكواكبى فى سرد 
الشروط والأسباب الى قضمت أحوال الوكومات الإسلامية . وشعويما 
فى عصره بملاحظلها احظتها ؛ ولكن الغاية الجوهرية التى . لا نرتبط بتلك الأحوال 
امن فا پل : 
(1) أن يكون اللايفة عري 
(۲) وأن يكون اختياره بالائتيد 
(") وأن تکون وظرفته روحية 
(4) وأن يعاونه مجلس شورى 
(ه) وأن تنفذ وصاياه طراعية فى المسائل الدية » ولا تتعرض فى 
ذها للمشكلات السراسية . 


فيه جميع الشعوب الإسلامية . 


ولابد من المهيد لقيام الحلافة باعداد الأذهان فى العام الإسلا 
لقبول هذا النظام وإيثاره على نظم التقاليد الى فر ضما مآرب أسماب. 
السلطان ودسائس الدعاة . المغرضين بعد عصر اللدلفاء الراش؛ 


وتتصدى لمذه المهمة جماعة منظمة تعمل أماس الشررى والاختيار 
وتعخذ مقرها فی ميناء متوسط كبورسعيد أو الكريث » ثم تعلن دعوتما 
وتبلغها إلى ولاة الأمور فى الأقطار الإسلامية . 

ويظهر من تفصيل الخطط الى. رسمها الكواكبى للتدرج ف تحقيق 
وظيفة اللءلافة على هذه الصورة أنه كان شديد الذر من مقاومة الدول. 
الكبرىا الى تعنيها مسألة اللقلافة الإسلامبة » وأنه آفرط فى الحلر 
أحيانة فقدم حساب التقية ا على كل حساب يشغله فى حينة » 
ولم عالف الم لهاد على النحو الى يزيل 
غاوف الدول وعخاوف الثم من غير المسلدين على التعمم . فد أصاب 
حن قال : 


١‏ إنه ليس فى علماء الإسلام «طلقاً من محصر معنى الجهاد فى سبيل. 


it 


الله فى محرد #اربة غير المسلمين » بل كل عمل شاق نافع للدين والدنيا » 
-حتى الكسب لأجل العيال ٠‏ يسمى جهاداً . وبذلك يغلمون أن قصر 
معنى :الجهاد علن الحروب كان مبنيا على إرادة الفتوحات ... كا أعطى 


اسم الجهاد مقابلة لاس الحروب الصليبية .. 0 . 


ركذلك أصاب حيث قال : ٠‏ إن أصل الإسلام لا يستازم الوحشة 
بين المسلمين وغيرهم بل يستازم الآ وإن العرب أي حلوا فى البلاد 
جذبوا أهلها حمسن القدوة والمثال لدينهم وأغتهم .. ٠‏ . 


ولکنه بالغ 5 دقع الحوف واتقاء المقاومة حين استطرد قائلا إن 
العرب ٠١‏ لم يتفروا من الأم الى حلت ببلادم وحكتهم ۽ فلم ماجروا 
مها كعدن وتونس ومصر بخلاف الأتراك » بل يعتعرون دخوفي تحت 
سلطة غير هم هن حكم الله لام يذعنون بكلمة ر مم سبحانه وتعالى شأنه .. 
(وتلك الآيام نداوها بين الناس ) .. ١‏ . 

ثم كشف عن أمسباب تلك البالفة فى التقية حين قال بعد ذلك : 
٠‏ فإذا عل السياسيون هذه الحتائق وتوابعها لا يتحذرون من اللخلافة 
العربية » بل يرون من صوالحهم اللخصوصية وصوالح النصرانية 
.وصوالح الإنسانية أن يؤيدوا قيام الحلافة العربية بصورة محدردة السطوة 
مر برطة بالشورى على النسق الذى 

فالكراكبى ١‏ الدبلوماسى » السيابى هنا أظهر من الكواكبى الثائر . 
٠‏ وأم القرى ؛ هنا أسلوب من العمل غير أملوب ١‏ طبائع الاستبداد » . 
فان الکوا کی الثائر لم يقبل من المسلم أن يذعن الغصب والسيطرة. فى 
حكومة مسلمة » ولم محمد منه أن يستكين لتداول الدول وحكم الأيام 
جهلا ععى انتسلم لقضاء »> وإنما.هى «زالق الخيلة لا تؤمن مز لها فى طريق 
الثورة ولا سلامة من عثراتها قبل استوانها على جادتما الثلى . 

على أن الکواکبی الثائر كاد أن يتكشف لقارثه فى ١‏ آم الفرى » 
.وى صدد الكلام على اللحلافة والدول .الأجنبية » حيث قال وهو يتكلم 
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عن القضية اللمامسة والأربعين : « إذا صادفت الجمعية معارضة فى بعض. 
ااا ان سكوية ينض لاد - ولانيا ايلاد الى عن مت انیا 
الأجانب - فالجمعية تتذرع ر أؤلا.) بالوسائل | اللازمة المراجعة تلك 
الحكومة وإقناعها محسن نية الجمعية . فإذا توفقت لرفع المنت فها + 
وإلا فلتلبأ المسممية إلى الله القادر الذى لا ب 


ومراد الكواكى 
إلى الله ٠‏ القادر الى لا يعجز 


إلا أن القارىء يستطيع أن يتمد إلى الغاية الجوهرية فى أير الدولة 
والهلانة من وراء الاطط أو القاذج العملة الى ته لح لبعض الأزمنة 
ولا تصلح لغيرها > والى رسمتها الحوادث للكثواكبى ولم يرسمها لنفسه 
باخنياره » ولعله كان يعيد فما النظر لو تراخى به الأجل - فيمحو 
منها ويثبت ويزيد علها ويتقص منها » ولا يدعها - تلفائه = بأبة حال 
عل امور ة اا بيت لنا بعد تت ورد من وفاته - 

فإذا نفذ القارىء من وراء تلك اللخطط الوقوتة إلى الغاية الجوهرية 
فلا نزاع فى تلك الغابة ولا فى الإيمان بأن الوصول إليها هو مبعث الدعوة 
3 اضطع ہا وصمد عليا » وخلاصتها فی كامات معدو دات أن دعوى. 
الخلافة فى القسطنطينية لا ينبغى أن نعوق الأمة العربية عن مضة الإصلاح 


والحزية . 


4ب 


انش ماتيا 


علوم السياسة أقرب العلوم إلى أن نكون ٠‏ اختصاصا ٠‏ للكواكى 
ين دراسات عصره . نفهم ذلث من كلامه فی مقدمة « طبائع الاستبداد » 
كنا نفهمه فى مباحث الكتاب كاه ٠٠‏ لأنها مباحث مشروحة على إنجازها 
لا يمول فہا قم كاتب لم يتوسع ی هذه الدراسات.. 

وأكننا قد علمنا من طبيعة تفكير الكواكبى أنه يدرس ليعمل 
وينفذ » أو ليدل على وسائل العمل والتنفيذ. » فكل ما کتبا فى موضوعات 
العلم السياسى فهو من قبيل « المذكرات الإيضاحية » الى تبن جدود 
العمل المطلوب وتبين الطريقة الى تنيع فى 
مباحث النذلر والتأمل فقد بقيت فى كتاباته المعروفة ٠‏ رؤوس مو ضوعات » 
لم بتع له الونت لاستيفائها ولعله لم يجد من لوازم عماه أن يستوفها على 


يذه » وما عدا ذاك من 


الج المدرمى كا يصنع الباحث الى يدرس المودوع ليؤلف فيه 
أو ليضطاع بتعليمه والإقناع به من الوجهة النظرية . ب إما أحاها بعناوينها 


أضملة .من يريد أن يرجع إلا أن مصادر التخصص والبيان ليصحح النظر 
أو ليحقق وسائل العمل 


لمق 


ومن قبيل هذه الباحث الى تركها « رؤوس موضوعات » فى 
الصفحات الأخيرة ن « طبائع الاستبداد ٠‏ قوله فى «بحث الحقوق 
العموءية : ١‏ هل للحكومة صفة المالكية ؛ أم صفة الأمانة والنظارة 
على الأملاك العمومية ؛ مثل الأراضى والمعادن والألهر والسواحل 
والقلاع والمعابد والأساطيل والمعدات » ومثل حقوق العاهدات 
والاستعار »ع ومثل حقرق إقامة الحكومة وتأمين العدالة وتسهيل ارق 
الاجتاعى وإجاد التضيامن الإفرادى : إلى غير ذلك جما مق لكل فرد أن 
تمق به وأن يطمكن 09 8 7 


له - 

ومن هذه المباحث قوله عن توزيع السلطة : ١‏ هل مجمع بين سلطتين 

أو ثلاث فى واحد ؟ أم تخصص كل وظيفة من السياسة والدين والتعلم 
من يقوم مها باتقان ولا تجوز اللجمع منعا لاستفحال السلطة ؟ ٠‏ . 


وقد أثيت من عناوين هله المباحث خسة وعشرين عنوانآ قال عنها : 
« إن كلا منها حتاج إلى تدقيق عميق وتفصيل طوبل وتطبيق على الأحوال 
والمفتضيات اللخصوصية 6 . 

ثم عضى قائلا إنه ذكر : ١‏ هذه المياحث تذكرة لاكتاب فوى 
الألباب وتنشيطا للنجباء على الفوض فبا بترتيب ء اتباعاً لكة إتيان 
البيوت من أبواما ء وإن اقتصر على بعض الكلام فها يتعلق بالمبحث الأخير 
مها فقط ء أعنى «بحث السعى فى رفع الاستيداد . 


وإنما حص هذا المبحث الأحر لأنه مس فيه الوسيلة العملية الى 
لا يكنى فيا جرد افأمل وتقليب وجوه النظر فى كلف الآراء ء وخقلك 
شانه فى كل ما يكتبه عند وجوب التفرقة بين ما يدرس وما يعمل 
ووجوب التفرقة أيضاً بين ما يشرع فى عمله وبين ما يؤجل إلى حين ليعمل 
فى أوانه . 


ولا ننمى أن الكواكى كان يكتب ما ينوي إعلانه فى بلاد تابعة 
للسيادة العيّانية » سواء مثه ما كتبه في حلب تل هجرته الأخيرة وما 
كتبه فى «صر باسمه الصريح أو بامم مستعار © فلم يكن نی وسعه أن 
يعلن ما بمنعه القانون وعنعه العرف الشائع بين الناشرين » ومنبم أصعاب 
الصحف والمطابع الى تدين بالولاء للدولة صاحبة السيادة + ولكنه 
كان يتحرى التعببر عن رأيه بالأملوب الذنى يدل عليه دلالة لا شلك 
فا دون أن مرج بالنص المكتوب عن حدوده فقالونية ١‏ وغل مجر 
التعبير البين عن خطط الثورة لم يكن. برنامجه فى مسألة النظام السياسى 
بامرنامج الشحهول عند قرائه ولو لم يكن منهم من يلقاه ويسمع منه الرلى 
الصريح فيا يريده وفيا يراه : 


اهالت 


فلم يكن. أصرح ‏ ف .حدود القانون ‏ من دعوته العرب إلى 
الاستقلال محكم أنفسبم حيث بقول فى ١‏ أم القرى » إن التطابق فى الجنس 
بين الراعى والرعية « مجعل الأمة تعشر رئيسها رأمها فتتفانى دون. حفظه 
وون حکم نفسها بنفسبا حيث لا يكون لا فى غير ذلك فلاح ادا کا 
قال الحكم المتلى : 


وإنما الناس بالملوك ولا يفلح. عرب ملوكها عجم 
وما لاخلاف فيه أن من أهم حكة الحكومات أن تتخلق بأخلاق الرعية 
وتتحد معها فى عوائدها ومشار ما » 


بل هو يصرح عا هو أفوئ من ذلك وأدل على رأيه فى حكومة 
عصره التركية . إذ يقول إن التطابق بن الراعى ورعيته من العرب هو 
الواقع الممكن الذى لا محيد الحا عنه وليس قصارى الأدر فيه أنه سياسة 
حسنة أو نصيحة «سنحبة » وبستشمد بذلاث بالحكوه‌ات ‏ غير العربية - 
الى حكت العرب قبل انرك العئانيين إذ يذ كر آل بويه والسلجوقيين. 
والأيوبيين والغوريين والأمراء الجراكسة وآل محمد على » ثم بقول : 
« فإنهم ما لبثوا أن استعربوا وتخلتقوا بأخلاق العرب وامتزجوا بهم وصاروا 
جزعا ملم . وكذلك المغول التاتار صاروا فرسآ وهود فلم بشذ فى 
هذا الباب غير المغول الأتراك أى العئانيين . فإنهم بالعكس يفتخرون 
محافظهم على غيرية رعاياهم لم . فلم يسموا با اكهم کا آم لم 
يقبلوا أن يستعربوا . والتأخرون منهم قلوا أن يتفرن 
ولا يعنل لذلاك سبب غير شديد بغضهم بستدل عليه امن أقواهم الى 


تجرى على ألسلتهم ٠‏ . 


ولا حاجة بالكواكبى بعد هذا البيان عن ضرورة التطابق بين الراعى 
والرعية إلى كلمة صرعحة أو غامضة لاء الوجهة الى ينيغى أن تنهى 
إلها سساعى العرب ى يقظهم . فلابد أن يفلحوا ... ولن يفلحوا وهم 


ا 


عرب يملكهم عجم ... وملوكهم القاتمون بالأمر لا يستعر بون ولايروقهم 
أن « يستترك ٠‏ رعاياهم. + ومنهم من يؤثر. أن يتفرنس ويتألمن ويعجه نمو 
الغرب ولا محول وجهة إلى قبلة شر ق 

فالغاية الماثلة أمام الهاهدين فى سبيل اليفظة العر بية هى « الاستقلال » 
وإقاءة الدولة الى بقبمها العرب ويرعاها الذرب » والمطا 
تحقيق هذه الغاية خر ما عكن من وجوه الإصلاح الو 
الخال فى إدارة السلطنة العيانية وأمها ‏ فيا مم البلاد العربية ب 
« السك بأصول الإدارة' المركزية مع بعد الأطراف عن العاصمة وعذم 
وقوف رؤساء الإدارة فى المركز على أحوال .تلك الأطراف المتباعدة 
وخصائص مكاتها ‏ . 


ويلحق ذا السبب سيبان آخران يبدو للنظر لأول وهلة أنهما 
اقضمان لولا: أنهما . يرجعان إلى حا > وما حالة الرعية 
الشرقية وحالة الرعية الأجنبية غير العربية ممن تشملهم قوانين الامتيازات 
أو القوانين اللية المةصورة على بعضن الأقاليم . 

فالسيب الأول يرجع إلى « توحيد قوانين الإدارة والعقوبات مع 
اختلاف طانم أطراف المملكة و اخجلافالأهالى والأجناس والعادات )... 
ولا عى ضرر هذا التوحيد من الوجهة الاجماعية والإدارية حيث 
7 الإجراعات » الواحدة فى المقاضاة وتدبير الدواوين بين أطراف دولة 
تمتد من وادى البرين إلى البحر الأبيض ومن البح الأسود إلى ليج عدت 
وتسرى على أقوام بيهم من الاخعلاف ما بين الأرمن والمركس واترك 
والعرب فى الحاضرة والبادية . 


الآخر يرجع كا قال الكواكبى إلى « تنريع القوانين 
يش القضاء فى الأحوال المبائلة » . 


فى ظاهر الأمر بدو أن صاحب «٠‏ أم القرى » يشكو فى وقت 
,واحد من. توحيد الإنجراءات والقوانين ومن تنويعها واشعلافها +. وهى 


o —‏ — 
شكوى متناقضة ولكنه تناقض فى الظاهر. دون الحقيقة كا أسلفنا . لأن. 
هذه الشكوى فى مؤثمر أم القرى خخاصة ‏ إنما يثيرها التنريع الذى 
يقوم على انيز 
الأجنبية تارة أو مرا 


ن جنس وجنس وطائفة دون طائفة إذعاناً للمعاهدات 
ازعات الطائفية واستبقاء لبواعث تلاك المنازعات 
تارة أخرى » وقد كان هذا الي 
الإدارة والأحوال الشخصية بالإقلم الواحد بين فثة وفئة 
ن عشيرة وعشرة > ولا يقتصر على الأجانب ولا على الأقاليم الى 
فما الثورات وتدخلت فما الدول لتقرير نظام الولاية أو الإدارة فما . 

فالکواکی كان .يشكو ی الحالتين من شىء واحددء وهو مخالفة 
الشريعة للمصلحة إما بالتموية حيث تفرق الأحوال أو بالتفرقة حيث تلزم 
العدالة والمساواة 

ورعا أضاف الكواكى شكواه الفنية إلى هذه الشكرى الاجماعية 
من تلفيق القوانين والإجراءات . فإنه ‏ وهو اللبير بفقه التشريع ‏ 
كان ينكر من دعاة التجديد من فقهاء الترك أنهم على تقديره لم ععسنوا 
امحافظة ولم محستوا الابتداع ٠‏ وأن الدولة ترخصت فى تبديل قواعد 
التشريع لغر هرورة وتشددت فى بعضها الآخر كذلك لغير ضرورة 
٠‏ وجاءها أكثر من هذا الخلل ق 
لتنظم أمورها فعطلت أصوها القديمة ولم تحسن التقليد ولا الإبداع 
ففشلت حافا ولا سها فى العشرين سنة الأخيرة الى ضاع فما ثلا 
المملكة وخرب الثلث الباق وأشرف على الضياع » لفقد الرجال وصرف 
حضرة السلطان قوة سلطته كلها فى سبيل حفظ ذاته الشريفة وسبيل 
الإصرار على سياسة الانفراد ٠‏ . 

وقد صرح الكواكبى بالحل الملائم لحذه المشكلات ال 
لبلاد العرب ء ولبلاد الدولة عابة »> فى أظوار الانتقال » فقال فى 
هامش الصفحة الى سرد فيا أسباب اللطل من أم القرى إن ٠‏ من 
هم الضروريات أنه بحصل كل قوم من أهالى ركا على استقلال نوعى 


7 عرفا شائعاً نى نظم الدولة يعم تشربعات 


و 


سنة الأخمرة . أى بعد أن اندفعت 


ياسية والقانونية 


وهات 


إدارى يناسب عاداتهم وطالع بلادهم کا هى الحال ى إمارات ألمانيا 
وولايات أمربكا الشمالية > وكا يفعله الإنكليز فى مستعمراتهم والروس 
فى أملذكهم » 1 

وفحوى هذا الل أن 
وشعر ساسة الرك أنفسهم بضرورته بعد تفكبر الكواكبى فيه بستوات » 
فهو ولا. ريب - رالد الدعوة اللامركزية الى جهر ا « حزب 
الاثتلاف واليرية ٠‏ وهم إلا ناسا من زعماء الدّرك. والعرب وبعض 
الأقوام المشتركين فى تركيب السلطنة العؤانية » وكانوا يتادون بالائتلاف 
لتكوين السلطنة من الشعوب المآ لفة مع استقلاها محكوءاتما الذاتية » 
وينادون بالحرية لتغليب حقوق الشعوب فى سياسة أمورها على حقوق 
السلطنة المتفردة بالحكومة المركزية » وبقابلون بالك دعوة المركزين 
المعروفين بامم حزب الاتحاد والترق يربدون بذلك أن تكون الو 
'لركزية فى الدولة غالبة على الائتلاف ؛ وأن تكون حجة « ارتى ٠‏ 
بقيادة الرئاسة اللهاكة غالبة على حجة المطالبة بالرية لكل ولابة على 
الفراد . 


نحن الى عرف بعد ذلك بامم « اللامركرية ۲ 


ولا يلجثنا مؤلف « طائح الاستبداد » إلى مراجعة واستنباط 
الملل بصفة الحكومة الى مختارها ويسعى إلا . فلابد أن تكون ‏ بالبداهة - 
حكومة غير «ستبدة أو ٠‏ حكزمة مسثولة ٠‏ . 

أما العنوان الذى يطلق علها ى مصطلحات العلم السيامى فينبغى 
افر لها بين الشروط الكثيرة شرطان على الأقل من شروط العكومات 
المسثولة » وها أن تكون « دقر اطية اشثر أكية » . 


وقد عرف الاستبهاد ثعريفين- مختلفان بعض الاعلاف انظاً ويتفقان 
كل الاتفاق فى اللعى والنتيجة . 

فالاستبداد “ها قال فى مقدمة طبائع الاستبداد هو : ١‏ التصرف فى 
«الشتون المشتركة عقتضى. اموه . 


e 

أو هر كا قال بعد ذلك « تصرف. فرد أو جمع فى.حقرق فو 
بلاخوف تبعة . 

وعتنع الاستبداد - نظراً وفعلا بقيام الحكومة المسثولة » 
,أفضل هذه الحكومات الى تجتمع ها مبادىء الدعقراطية والاشتراكية > 
وتتراعى هنا طبيعة التفكر. العمل الى تمتزج بآراء الكواكى. فى . کل 
مسألة يتسم فما جال البحث والمتاقشة وتتساوى فما وجوه النظر عند حقرق 
نتيجتها العملية وضيان المصلحة المنشو دة بضمان تلك القيجة . 


فليست العبرة عند الرجل العايم عنافذ الاستبداد أن يتوافر الحكومة 
شكل من أفكال الدستور وصورة من صور الحقوق الكثيرة ای ترشح 
أفرآد الرعية للنبابة أو الاتتخاب » وإما الهم فى جميع الأشكال على تعدد 
المضطلحات والدسائير أن يون ولى الأمر مسولا عن عله محاسبا عليه » 
وأ متنع عليه الاستبداد وهو القصرف بالحرى والأمان من التبعة « بلاخشية 
حاب ولا عقاب عققين » . 


فلا مقن الاستبداد بامتناع حكرمة الفرد ولا يتحقق الحكم م مالع 
باشتراك الكثرة فيه أو بتأبيد الكثرة للحا كين المتعددين » أو کال 
المقدمة : ١‏ إن صفة الاستبداد کا ت ل حكومة الا ك الفرد المطلق 
الذى تولى الحكم بالغلبة أو بالورآثة ‏ تشمل أيضا .الام الفرد المقيد 
الوارث أو المنتخب مى كان غير محاسب . وكذلك تشمل حكومة 
الجفع ولو متخب . لأن الاشتراك فى الرأى لا يدفع الاستيداد وإنما قد 
بعذله “نوع ' وقد يكو أحكر وأضر من استبداد الفرد » ويشمل 
أبضا الحكومة الدستورية المفرقة فم قوة التشريع عن . لأن 
ذلك .أيضاً لا يوفع الاستيداد ولا محققه. ما لم . يكن المنففون مسئولين 
لدی امك ارصن وهؤلاء سثولوث لدى الأمة 2 تعرف.أن تراقب واتؤدى. 
000 


ولا بمتنع الاستبداد ى شكل من .أشكال. الحكومة مع غفلة الآمة 


RS 
-وقدرة الا كن على تضليلها. والقريه علها . قال : و إنه ما من حكومة‎ 
عادلة تأمن المسثولية والوا من أسباب غفلة الأمة أو إغفانها‎ 
ها إلا وتسارع إلى التلبس. بصفة الاستبداد » وبعد أن تتمكن فيه لا تتركه‎ 
وى تخدمها شىء من القوئين!'اثلتين المهرلشين. : جهالة الأمة والجنود‎ 
9 7 ١ المنظمة».‎ 

ومن علامات اليكومات الصالحة الى يتعذر علها الاستداد فى 
رأى الكراكى أن يشترك فها من عناهم ترآن الكرم بأهل الذكر 
-واصطلح افقهاء على تسميتهم بأهل « الحل والعقد » من قادة الأمة 
وهداتما . قال بلسان الإمام الصينى فى أم القرى : « وهؤلاء الذبين نسميهم 
عندنا بالمتكراء مم الذين يطاق علهم فى الشريعة الإسلامية اسم آمل 
الحل والعقد الذين لا تنعقد الإمامة شرعاً إلا ببيعتهم » وهم خواص الطبقة 
العليا فى الأمة الذين أمر الله عز شأنه نبيه بمشاورتهم فى الأمر ... لأنهم 
رؤساء الأمة وركلاء العامة والقائمون فى الحكرمة الإسلامية مقام مجالس 
النواب والأشراف فى الحكومات المقيدة . ٠‏ . 

وإذا أشار الكواكبى إلى الطبقة العليا نى « أم القرى » أو ١‏ طبائع 
الاستبداد ٠‏ لم يدع أحدا من قرائه بفهم ألما الطبغة العليا بالأثقاب أو 
الطبقة العليا بالممراث » لأنه يسمى أسماب الألقاب من خدام الاستبداد 


«بالمتمجدين » أو أدعياء الخد ويقول إن هذا المجد « خاص بالإدارات 
الاستبدادية لآن المحكومة اللمرة الى تمثل عواطف الأمة تأنى كل الإباء 
إخلال التساوى بين الأفراد إلا لموجب حفيى . فلا ترفع قدر أحد 
نبا إلا أثناء قيامه فى خخدمتها » أى اللادمة العمومية > كا أنها لا تمزه 
بوسام أو تشرفه بلقب إلا إعلانا لخدمة مهمة » ۾ 1 
وإتما يكون القجد كنا قال : « أن يتقلد الرجل سيفاً من قبل الجبار 
يرهن به على أنه جلاد فى دولة الاستبداد » أو يعلق على صدره وساما 
مشعر؟ عا وراءة من الوجدان “المستبيح للغلواك ٠»‏ أو يتحلى سيور 
مزركثة تنىء بأنه ضار أقزب إلى النساء مته إلى الرجال .- وبعبارة 


دومات 
أوضح وأخصر هو أن. ضير الإنسان مستبداً صغيراً فى كنف المستيد 
الأعظ ١‏ . 

وطقة المراث ١‏ ما لم مميزها العم والخلق الرفيع - هى جرثومة 
البلاء كا قال ء و أبناؤها وم الأمكثر عدداً والأم موقعاً وهم مطفح 
نظر المستبد نى الاستعانة وموضع ثقته 6 . 

قال من كلامه عن الاستيداد والمحد إن هؤلاء الأصلاء هم جرثومة 
البلأء فى كل قبيلة ومن كل قبيل » لأن بنى آدم داموا إخواناً متساوين 
إلى أن ميزت الصدفة بعض أفراهم بكثرة النسل فنشاث مها الذوآت 
بن تنازعها مخز أفراد عل أفراد  »‏ وحفظ هذه ا 
لرجد كه فالأملاء فى عد إذا كانوا متقاربي القوات 


اشتبدوا على باق النأس وسوا حكومة قراف وم وجد بيت من 
الأصلاء يقميز كير على باق البيوت يستبد وحده ويؤسس. الحكومة 
الفردية المقيدة إذا كان اباق لبي باس » أو المطلقة إذا لم يبق 


أمامه من يتقيه 6 . 


ثم قال : « إذا لم يوجد فى أمة أصلاء بااكلية » أو وجد ولكن كان 
لسواد الناس صرت غالب ء أقامت تلات الآنة فعلا أو حككا لنفسبا 
حكومة انتخابية لا وراثة فما ابتداء » ولک لا يتوالى بضع مولن 
إلا ويصير أنسالم. أصلاء يتناظرون ء كل فريق مہم يسمى لاجعذاب 
طرف من الأمة 0 المغالبة وإعادة التاريخ ج الأول 


فالطبقة العليا ‏ ن اتعبير الكواكبى - لا تع طبقة من طبقات 
المظاهر المصنوعة ولا المظاهى الموروثة : لا تعنى حملة الألقاب والرقب 
الى بخلعها الحا المطلق على خدامه وعبيد سلطائه > ولا تعنى أصماب 
الوجاهة المنفولة من الأسلاف إلى : الأعقاب دون أن ينتقل معها سيب 
من أسباب الوجاهة النافعة .. وإنما الطبقة العليا فى تعبير صاخب 


۷ 
د طبائع الاستبداد ٠‏ » وم أم الفرى ه »> هى الطبقة الى استعدت. 
بكفايئها ودراينها لقیا ة والاضطلاع. « بالخدمة العمومية » والسبق 
إلى تكاليف العمل والمعرفة > تتولاها وكالة عن جمهرة الأمة » ولابد 
فى ولايها من صوت غالب لسراد الا 
الات لأسباب فاد المكرية فيا جنه من هليه الأسياب الامية 
والدينية والأخلاقية فى فصل خاص أ 


مة » على أية حال » كنا يح من 


وأيآ كان .مفاد ١‏ الطبقة ٠‏ فى ت 
الصالح كله آمران : أن تتساوى الطبقات فى الحقوق القانونية 
تتقارب فى الثروة ودرجات المعيشة 


فلا مئاص من إعداد 


ب انيل الأحوة العنومية بالتجاوب: بين 


الأفراد والقناعة با ساواة الهقوقية بين الطبقات » 


ولا مناص من توزیع زیا عتنع به التفاوت + فإن 
الاستبداد كما قال فى طبائع الاستيداد هو الذى e‏ « رجال السياسة 
والأديان ومن عاض ع ومع لا جاوز اللئمسة32؟ فى الم 


بنصف ما يتجمد من دم البشر أو زيادة 


قال : « وإن أهل الصنائع النفيسة والكالية والعجار الشر. 
واشتكرين وأمثال هذه الطبفة - ويقدرون كذلك” خسة فى المالة ‏ 
يميش أحدم عفل ما يعيش به العشرات أو المثات أو الألوف ٠ن‏ 


الصناع والرزاع »> وهذه القسمة المتفاوتة بين نى آدم وحواء إلى هذه 
النسبة المتباعدة هى قسمة جاء ا الامتيداد اليانبى » كأ قال وکر 
القال ما نشد إلى بيان رأيه المفصل فية عند الكلام على بر تامجه الختار 
لإصلاح الياة الاقعصادية . 

ويقتضى النساوى بِذّلك الطرقات على هذا المبلأ ألا تستاثر طائفة. 
من الأمة باتجاب آهل العلم والدراية + بل يكون حكاء الآمة كما قال 


() فى اللبمات الأول و احد ى الاثة , 


= 


باسان الحكم الصينى - ٠‏ من أى طبقة كانت من 
الى تغلقه ألا تطلى أمة الیکاء» 


ولا فرق بين طثفة وطائفة فى التخلق بأخلاق الاستبداد مى قام 
الآمر على الحكم المطلق وامتنعت المساواة فى الحقوق بين الناس : 0 فإن 
الحكومة المستبدة تكون طبع مستبدة فى كل فروعها من المسليد الأعم 
إلى اشرطى إلى الفراش إلى كناس الشوارع » ولا يكون كل صنف 
إلا ءن أسفل أهل طقته أخلاقاً . لأن الأسافل لا همهم جلب عبة 
الناس . إا غاية مسعاهم اكتساب ثتة المستبد فيم بأنهم على شاكلته 
.وأنصار لدولته »> شرهون لأكل السقطات من 
بام ويأمئونه فيشاركهم ويشاركرنه . هذه الفئة المستبدة يكثر عددها 
ويقل حسب شدة الاستبداد وخفته » فكلما كان المستبد حريصا على 
العسف احتاج إلى زيادة جيش المتمجدين العاملين له » وا محافظين عليه 
واحتاج إلى الدقة فى اتخافم من أسفل السافلين الذبين لا أثر عندهم لدين 
أو وجدان » واحتاج إلى حفظ النسبة بيهم فى المراتب بالطريقة المعكوسة 
وهی أن يكون أسفلهم طباعاً أعلاهم وظيفة وقرباً 4 


ببحة ل . وعبنا 


والكواكى يذكر السلف الصالح للاقتداء به فى أخلاق الرعاة 
والرعايا » ولكنه عذر قارئه ويعيد التحذبر مرة بعد مرة من القلط 
بين الاقتداء بأخلاق الحا کین الأولين وبين الدعوة إلى تقديس أولئك 
الحاكين أو إحاطتهم عبالة من E OR‏ الرسالة . فإنه ‏ مع 
تقربره أن اللحلافة الإسلامية لم تثبت من قبل لغير . الخلفاء الراشدين 
و حاد معدودين من أمثال تمر بن عبد العزيز - يرى أن الفصل بين 
الملك والخلافة ضرورة لا محيص عنها كى ينسى للرعية أن بحاسبوا ولى 
الأمر وبقيموا ولاية الأمر عل أساسن الحكونة المسكولة » وقد محال 
بيهم وبين ذلك بانتحال صفة القداسة الى يعتصم بها اللايفة من عاسبة 
اباه ومر اجعة الآمة فى مجموعها لسياسة الدولة.. 


مات 


ولا اكتراث للصور والأشكال فى كل ما تقدم من قواعد الحكر 
وأنظمته وسائر شروطه . فكل صررة من صور ال حص ناقعة 
1 فما المحاسبة وسقت فما تبعات اللدكر فعلا من يتولاه » وكل 
أنة قادرة على غاسبة_حكامهاة إذا عبتا فها.المناواة' الحنوقية وامتنع 
فما الغاوت العيد فى الأرزاق والأقذار » وانجابت علها غشارة النفله 
بين عامة أهلها وارتفع:إلى مكان 


من.استعد بكفايته ودرايته لقيادتها » 


النظامالاتيضشارى 


قدهنا فى الكلام على النظام السبامى أن الكراكبى يعثير التفاوت 
فى الثروة دعامة من أقوى دعام الاستبداد » لأنه يسمح لأصعاب النفوذ 
الديبى أو الدنيوى - وهم لا يزيدون على اللدمسة فى المسائة من جملة 
السكان ‏ بأن يستأثروا لأنفسهم بنحو نصف الثروة العامة . 

وهو ينكر مثل هذا الإنكار أن حصل مثل هذا التغاوت بأية ذريعة 
بن الفنرائع ولو كانت ذريعة العمل والصناعة » فليس من الجائز أن 
يعيش إنسان واحد عثل ما به المثات أو الألوف يتفوق على 
غيره بعمل بارع أو صناعة نفيسة > ولا لأنه حسن ال الوساطة والمداورة 
فى سوق البيسع والشراء أو فى سوق الفكر والشمير . ٠‏ فهناك أصناف 
هن الناس لا يعملون إلا قليلا . إنما يعيشون بالميلة كالسماسرة والمشعوذين 
بامم الأدب والدين .. ٠‏ 


والمال على العموم ١‏ لا مجتمع ف 
والشداع ٠‏ .. وليس من ثأن التفاوت فى القدرة والممة أن تنح إنسانا 
واحداً ما يقوم بنفقات الألوف من الناس » وليس هذا النفاوت مما 
تاج إليه العامل المقتدر لإتقان مله أو تاج إليه مهد الطمرح 
لاستنباض “.ته وإشباع طمرحه ء بل رعا كان فيه مدرجة للغواية 
والبطالة ومدعاة إلى الإسراف والإسفاف . 

وليس المطلوب أن يبطل التفاوت بين الناس فى المعرفة والذكاء 
ولا أن يبطل التفاوت بينهم فى المساعى والجهود » فلا يفتضى الأمر 
كا قال « أن بتساوى امام الذى صرف زهوة حياته فى تحصيل العلم 
«اننافح أو الصنعة المفيدة بذلك الجاهل الام فى ظل المائط ء ولا ذلك 


أيدى الأغنياء إلا بأنواع من الغلبة 


سا اكات 


الاجر الحنهد اخاطر بالكسول اللجامل ٠‏ .ولكن العدالة تفتضى غير 
خلاك التفاوت ٠‏ بل تقتضى الإنسانية أن يأخذ الراق بيد السافل فيقربه 
من منزلته و يقاريه فى معيشته ويعينه على الاستقلال فی حياته» . 


وأيآ کان جهد اتد وعلم العالم فلا مجرز أن يزيد الرزق على 


مح لطائفة من الأمة بتسخير جميع 
طوائفها : ١‏ لأن إفراط انثروة مهلكة للأخلاق الحميدة فى الإنسان . 
وهذا معنى الآية  :‏ إن الإنسان ليطغى أن رآه استغى - ... فضرر 


الأروات الإفرادية نى جمهور الأم أكر من نفعها . لأا تمكن الاستبداد 
الداخلى فتجعل الناس صنفين : 
فتسبل للأم الى تغى بغناء 


بدا وأسياداً » وتقوى الاستبداد الحارجى 
أفرادها التعدى على حرية واستقلال الأم 


وتظهر لنا سعة إطلاع الكوا کی فى مسائل الإصلاح من إحاطته 
بأوائل الأعمال والآراء الى كانت بحسب نى أواخر القرن الماضى طليعة 
سابقة » بل طليعة متّهجمة » فى جال الإصلاح الاقتصادى والمذاهب 
الاشتراكبة » فذكر تحديد الملكية الرراعية وذكر تأمم المرافق العامة 
ومضت بعده خسون سنة قبل أن بتيسر تنفبد هذه الآراء فى بلادنا 
الشرقية . 

قال : ٠‏ هذه إيرلنده مثلا قد حماها ألف مستبد مالي من الإنكيز 
ليتمتعوا بثلثى أو ثلاثة أرباع ثمرات أتعاب عشرات ملايين من الاشر 
الذين خلفوا من تربة إبرلنده . وهذه مصر وغيرها تقرب من ذلك حالا 
وستفوقها مالا . وم من البشر فى أوروبا المتمدئة ‏ وخصوصا] فى لندن 
وباريس - لاجد أحدم أرضاً بنام علا متمدداً » بل ينامون فى الطبقة 
السفل من البيوت حيث لا ينام البقر > وهم قاعدون صفوفاً يعتمدون 


بصدورهم على حبال من مسد منصوبة أفقية» يتلوون علها نة ويسرة » 
(الكراكي) 


== 
قال ٠‏ وحكومة الصين الخعلة النظام فى نظر المحمدنين تحرم, 

قوائتها أكثر من مقدار معين من الأرض لا بتجاوز العشرين كيلو مترة 
مربعآ أى نحو خمسة أفدنة مضرية أو ثلاثة عشر دوعا عؤانآ » وروسيا 
المستبدة القاسية فى عرف أكثر الأوروبيين وضعت أخراً لولاياتها 
البولونية والغربية. قانوتا . أفيه:.'بقانون: الصين وزادت عليه أل معت 
ماع دعوى دين غير مسجل على فلاح > ولا تأذن لفلاح أن يستدين. 
أكثر من نحو خمبماثة فرنلك » وحكومات الشرق إذا لم تستدرك الأمر 
تقض نآ من قبيل قانون روسيا تصبح الأراضى الزراعية خسن 
عامآ » أو قرن على الأكثر ؛ كإبرلنده الإنجليزية المسكينة » .. 


وقال" نخد أن قزر أن العررّط الأول لإحراز المال أن يأق من بذل 
الطبيعة أو بالمقايضة أو فى مقابل عمل أو مقابل ضمان : 

« والشرط الثانى ألا يكون لتمول نضييق على حاجيات الذبر كاحتكار 
الضروريات أو مزاحمة الصناع. والعمال والضعفاء والتغلب على المباحات 
مثل امتلاك الأراضى الى جعلها خالقها مرحا لكافة مخلوقاته ...2 . 


وعلى هذا السيق إلى الإحاطة بالآراءِ المستحدثة :يتين من نايا 
أقواله العامة فى الاقتصاد أنه كان يتقصى معارفه الاقتصادية من أصرها 
الى تقدم بها الرمن أحقاباً طوالا قبل عصر الملاد . فلا شك فى اطلاعه 
على قواعد الاقتصاد السياسى فبا كتبه أرسطو أو فبا نقل عنه . فإنه 
مخصر أسباب الرزق فى مواردها الثلاثة وهى الزراعة والصناعة والتجارة »> 
ويعرف هذه الموارد كنا عرفها أرسطو يقول عن اتزراعة إنما 
استخراج همرات الطبيعة »> وعن الصناعة إنها تبيثة تلك المواد للانتفاع 
ما » وعن التجارة إنها توزيعها على الناس ؛ « وكل وسيلة خخارجة عن 
هذه الأصول وفروعها الأولية فهى وسائل ظالمة لا خر فيا .. ٠‏ . 


وعند الكواكى أن الإنسان النافع لقومه لابد أن يؤدى عملا من 


۳ 


هذه الأعمال فى أصوها ,وفروعها ,الى لا تزال إلى اليوم مورد الرزق 
المشروع فى عرف خحراء الاقتصاد والسياسة » وعلى كل فرد من أفراد 
الأمة و مى اشتد ساعده أو ملك قوت يوعه » أو النصاب على الأكثر » 
أن يسعى لرزقه بنفسه أو موت جوع 

ثم يعطف فيقول : « وقد لا يتأنى أن بموت الفرد جوعاً إذا لم تكن 
حكومته مستبدة تضرب عل بده وسعيه ونشاطه .. ٩‏ . 

فإذا حدث العجز عن كسب الرزق لسبب قاهر غير الكسل 
والتقصير فالأمة مسئولة عن إزالة هذا العجز أو معونة المبظين به على 
المعيثة الى لا يقدرون على تحصيلها ! « فالعدالة المطلقة تقضى أن يؤخذ 
قسم من مال الأغنياء ويرد على الفقراء ء عصل الامديل ولا يموت 
النشاط للعمل ٠‏ . 

وهذه سياسة تتحراها أثم الغرب الحديثة إيثاراً للسلامة بعد أن و ضيح 
لها وبال العاقهة من جراء الظم ف توزيع الأروة . ولكلها فريضة 
يقررها الإسلام ديا ويعين علها اتباع أحكامه . لأنه يقرر صرف 
العشور والزكاة فى المصارف العامة ومنها سداد الديون : « ولا مى 
على المدقق أن 
الأرباح الممتدلة باعتبار أنها مسة بالمثة سئوياً » 


ءا من أربعين من رؤوس الأموال يقارب نصف 


ويقول الكواكبى - ولعله بجنح فى ذلك إلى الأخذ بالمذهب 
الظاهرى - إن الأرض الزراعية »للك عام للأمة يستنبتها ويستمتع عخبراتها 
العاملرن فما بأنفسهم فقط : ولیس علهم غر العشر أو اللعراج الناى 
لا يجوز أن يتجاوز اللحمس لبيت المال 26 . 

فالمعيشة الاشتراكية ‏ فى حكم الدين والسياسة الرشبدة - هى 
« أبدع ما يتصوره العقل ... لولا أن البشر لم يبلغوا بعد من الترق ما 
يكنى لتوسيعهم نظام التعاون والتضامن فى المميشة العائلية إلى إدارة 
الأم الكبرة ... ٠‏ 


دكات 
وعل هذا بتخلض برنامج الکواکی الذى اختارة لتنزير الروة 
العامة فى الاشثر اكية الى تفوخ على المبأدئىء الثالية : 
(1) تعمم العملا لمر فراد الآمة حرم الكسب بغبر حمل مشروع . 
(؟) اجتناب القييز 


ية لازمة للخدمة العامة , 


بين أفراد الأمة بغير 


(8) اج 
حظهم من التفاوت فى الكفايأت والأعمال . 

(4) قيام امحتتع غل التغاون والتضا 
أسباب العيجز عن الكسب أو معونة العاجزين عنه لضرورة من ضرورات 
المرض والحزمان : 

(5) تم بم المرافق العامة ومنع الاحتكار . 

ونه المبادىء على عمومها يدخل الك, اکى فى زمرة الاشتر نرا كيين 
لامراء » ويلتى بام المذاهب الاشتر اكية نى أصل من أض. وها الكترى 
ويكاد أن يجرى مع القائلين بالتفسير الاقتصادى تاريخ فى جال واحد 


اب التفاوت المفرط فى توزيع الثروة 3 الأفراد أيآ كان. 


الاه 


فيه ٠‏ وإزالة 


لولا فارق عظم فى تعريف المال ترتبط به فوارق كث, 
فالمال عند صخا التفسير الاقتصادى مقصور على العملة و۰ دن قشر 
والماك 0 هو « كل ما ينتفع به فى الخياة 6 ... ٠‏ فالقزة 

مال كرفت O‏ يك تلاك O‏ 
تم . وکل ما 5 فيه المنع والإذل كما يفول صاحب القانون » 

أو تشنعاض'بة القوة" كنا يقول صَاحْب النياسة + أو تحفط به الحينآة 

الشنريةة كمأ يقول صلخب الأخلاق » فهو ٠ال‏ . 

و « المقصود من الال هر أحد اثنين لا ثالث ما وها تحص 

. والمحكم العدل فى طيب الال وخبيثه هو الوجدان الى خلقه 


له تعالىه فألممها فجورها وتقواهام . 
بن المال لان الما الحرام.. 


الله صبغة لانفسوعير عنه ف الق راز 


والوجدان هو مرجع الاختيار أولا و 


1 


: أحدها الربية 
العامة وتشمل كبار الأمة 0 2 و الى تتكفل بنهذيب الصغات 
القومية وتو فير عدة الأمة من الأخلاق والعادات جيلا بعد جيل . 


والآخر تربية الناشئين فى المدارس ومعاهد التعلم وتزويدم ما 
يتفعهم وينفع أمنهم فى أعمالم الخاصة وأعماطم الشركة . 

وعنده أن الحكوءات المنتظمة كا قال فى طبائح الاستبداد « تتولى 
ملاحظة تربية الأمة من حبن تكون فى ظهور الآباء . وذلك بأن تسن 
قوانين التكاح ثم تعتنى بوجود القابلات والمنقحين والأطباء ثم فتح 
بيوت الأيتام اللقطاء ثم المكاتب والمدارس للتعلم من الابتداتى اللمرى 
إلى أعلى المراتب . ثم تسمهل الاجماعات وتمهد المراسح وتحمى المنتديات 
وتجمع المكتبات والآثار وتقم النصب المد كرات وتضع القوانين للمحافظة 
على الآذاب والحقوق وتسهر على حفظ العادات القرمية وإنماء الإحساسات 


الملية وتقوى الآمال وتيسر الأعمال وتؤ 0 الموت 
جوعا » إلى أن تقوم باحتفالات جنائز وى الفضل على الأمة .. 

وقد ألف الكواكى « أم القرى » قبل تأليفه ١‏ طبائع الاستبداد » 
ھی بلسان ام 1 
الغربيون وهى بعبارته : 


«ليزى بعض مقومات التربية العامة الى يعنى سما 


٠‏ تخصيصهم بوم ف الأسبوع للبطالة والتفرغ من الأشغال الحاصة 
لتحصل بين الناس الاجتاعات وتنعقد الندوات فيتباحثون ويتناجون . 

« وتخصيصهم أياتا يتفرغون فما لتذاكر مهمات الأعال لأعاظم 
رجام الماضين : 


EAE 
وإعدادم ف مم ساحات ومتتديات تسهيلا للاجاع والمذكرات‎ « 
. وإلقاء الحطب وإبداء التظاهرات‎ 
امسوم وإِجِرأ!أ الاحتفالات الرسمية‎ 
. والمهرجانات بقصد السوق للاجيّاعات‎ 


١ وليجادهم المتنزهات‎ ٠ 


١‏ وإبجادهم علات: التشخيض المعروف بالكوميديا والتياترو بقصد 
إراءة امبر واسترعاء السمع للحكم والوقائع: ولو ضمن أنواع من المخلاعة 
الى اتخذدت شباكا لقاصد الجمع والأسماع ويعترون أن نفعها أكير من 
اللملاعة . 


٠‏ ومنها اعتناؤهم غاية الاعتناء بتعميم معرفة توار مهم المية المفصلة 
المدمجة بالعلل والأسباب لحب الجلسية . 

٠‏ ومنها حرصيم على حفظ العادات المنبة وادخار الآثار :القدعة 
المنوهة واقتناء النفائس المشعرة بالمفاخخر : 

« وما إقامتهم النصب المفكرة عا نصبت له من مهمات الوقائع 
القدعة . 

وما نشرهم فى المرائد اليومية كل الوقالع والمطالعات الفكرية ٠‏ 
فى الأغاتى والنشائد لمكم والحماسات » إلى غير ذلك 
ة حياة اجماعية ) :أ 


ا 
من الرسائل انی تنشىء فى القوم :. 

ولا تم ف الأمة تربية قومية بغر تعليم المرأة كما قال ى أم القرى 
إن ضرر جهل النساء وسوء تا 
ى عن البيان ٠‏ . 


ه ى خلاق البنين والبنات أمر واضح 


وهذا فضلا عن سوء تأثيره فى الرجال من الأزواج » لأن الرجل 
كنا قال : ہ یرہ أنه أمامها -. أى أمام زوجته ‏ وهى تتبعه فيظن أنه 
قائد لها والفقيقة الى يراها كل الناس من حوهما دونه نها إنما تمشى 
وراءه بصفة سائق لا تابع » ٠‏ 


۷ 


ويفسر الكواكى حجاب المرأة الشرعى بأنه 9 مخدود بعدم إبداء 
الريئة للرجال الأجانب وعدم الاجماع م فى حاوة أو لغر لزوم ؛ لآن 
الحجاب ذا المقدار يكف من سوء تأثير النساء ويفرغ أو ين ندر 
البيوت « توزيعاً لوظائف الحياة » . 

ويرى الكراكى. أن « جهالة النساء: المفسدة للنشأة الأولى وقت 
لية والصبوة » هى علة من أكبر العلل الى أصابت الحياة.القومية 
فى الشرق: بداء ؛ الغرارة ٠‏ كنا سماه وفسره بالقصرر عن طلب ١‏ الإتقان » 
فى أعمال العاملين وإن كان هم علم ٤ا‏ يعملون ويشرفرن عليه 


فالذيين يفهمون صناعاتهم من الشرقيين. غر قليلين » ولكلهم » 
يفنعون. بالفهم ولا مجيدرن. العمل ولا يذهبون .فيه إلى غايته الى تخليه 


من التقص وتجمع له مزايا الإتقان والوفاء » .لآن الفهم شىء يقدر عليه 
الرء قبل التطبيق › وا نص عند تطبيق. الأعمال 
الى يتداوها الناس ٠‏ فلا يقع..الإتقان حيث يتل أمره على الناس فى 
معاملاتهم وحيث ونون فبه ولا يطلبونه أو يبذلون فيه حفه » وهنا 
يظهر أثر « ببة ٠‏ فى المغاملات » أو يظهر الفارق البعيد بن 


فهم العمل والعناية بانقانه واجتناب التقص والتقصر فيه . 

ومن الأمثلة الى أوردها الكواكى على الغرارة فى كبار الأعمال 
وصغارها أننا انتوم « أن شون الحياة سبلة بسيطة فنظن أن اللي 
بالشتىء إجمالا ونظريا بدون ثمرة عليه 'يكثى العمل به > فيقدم أحدنا 
مثلا على الإمارة بمجرد ثظره فى نفسه أنه عاقل "مدير » قبل أن يعرف 
ما هى الإدارة علماً ويتمرن علها عملا يكتسب فها شهرة تعينه على 
القيام ا ..: ويقدم “الآخز منا على الاحتراف ‏ مثلا س ببيع ‏ الماء 
للشرب جرد ظنه أن هذه الخرفة عبنسارة على حمله قر و قدحاً وتعر ضه 
للناس فى مجتمعاتهم ولا يرى لزوفاً لثلى وسائل إتقان ذلك عمن يرشده 
مثلا إلى مرؤرة النظاقة له أن قربتهة وقدحه وظواهر هيكته ولباسه 
وكيف عفظ' بزو دة مائه وكياف يستبرقه ویرهم ليشتبى به » ومتى ي 


RZ 
العطش ليقصد الحتمعات ويتجرى ما اللالية له عن المزاجمين » وكيف‎ 
» يتزلف . الناس وبوهم بلسان حاله أنه ترف بالإسقاء كفا للسؤال‎ 
إلى نحو هنا من دقائق إتفان الصنعة المنوقف علا تجاجه » وإن كانت‎ 
. ٠ صنعته بسيطة حقر ة‎ 
والتخصص فى رأى الكواكبى علاج نافع اشفاء الأثم الشرقية من‎ 
... الكياسة لاتتحق فى الإنسان إلا فى فن واحد فقط‎ ١ هذه الغرارة لأن‎ 
وما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه . فالعاقل من يتخصص بعمل‎ 


واحد » . 


ولا غنى ‏ مع التخصص - من الترتيب على أنواعه » ومنها ترتيب 
أوقات المرء حسب أشغاله وإهمال ما لا يقسع الوقت له أو تفويضه إلى 
غيره » وما ترئيب النفقة على قدر الكسب المضمون » وما ترتيب 
أمر المستقبل « لإراحة نفسه من الكد فى دور العجز من حياته » فيربى 
أولاده ذكوراً وإناثاً » لیستغی كل منهم بنفسه منی بلغ آشده 


ومن المطلوب أن يرتب المرء أموره الأدبية على نسية 
حااته المادية » وأن يرئب ميله الطبيعى للمجد والتعالى على حسب استمذاده 
غلا بتطاول إلى مقامات لا يبلغها . 


ا 


ويكثر الكواكبى من الجحض عل اللشبه بالغربيين فى بعض صفاتهم 
القومية وأشرفها ف تفديره إصفات الرلع بالمعرفة] واليفظة الاجماعية 
والاستعداد بالقوة والنعة » ولكنه يشفق من الإفراط فى الإعجاب بأثم 
الغرب أن يئول إلى استكانة الشرقيين أمامها وفقدانهم للثقة بأنفسهم فى 
معاملها ويعيب على غالب أهل الطبقة العليا من الأمة كا قال بلسان 
السيد الفراتی أو بلسائه هو فى آم القرى : ١‏ إنهم ينتقصون اشم 9 
كل شى » ویتقاصرون عن كل عمل وبحجمون عن كل إقدام. ويتوقعون 
انلبيبة فى كل أمل » ومن أقبح آثار هذا الور نظرهم الكال في الگجانب 


13ت 


زاتباعهم فا يظلنونه رقة وطرافة وتمدناً » وينخدعون لهم فيا يفشونهع, 
به كاستحسان ترك التصلب فى الدين والافتخار به .. ٠‏ . 

وهو على إعجابه بالمستحسن من أحلاق الأوربيين القومبة لا يرى 
أنهم سلموا من الغيوب فى جملة أخلاقهم القومية ويأخذ علهم کا قال 
فى باب الاستيداد والأخلاق من ٠‏ طبالع الاستبداد » أنهم ماديون و « إن 


الغرنى حريص على الاستثثار حريص على الانتقام كأنه لم يبق عنده شیء 
من البادىء العالية والعراطف الشريفة الى نقللها له مسيحية الشرق . 
الجرمانى مثلا جاف الطبع يرى أن العضو الضعيف الحياة من البشر 
يستحق المزت ویر کل الفقديلة فى القوة وكل القوة فى الال . فهر 
3 ب لمم ولكن لأجل الال ريحب الد ولكن لأجل المال » واللاتيى 
مطبوع عل العجب والطيش يز العقل فى الإظلاق ولحياة قى حل 
الحياء والشرف فى الرينة واللباس والعز فى التغلب على الناس ٠‏ . 

وهذه هى المآخذ انى يقابلها عند الشرقيين كما قال بعد ذلك ١‏ انم 
أدبيوة يغاب علهم ضف القاب وسلطان الحب والإصغاء للوجدان 
والرحمة ولو فى غير موقعها والطف ولو مع اللخصم والفتوة والقناعة 
والهاون فى المستقبل . وهنا ليس فى شأن الشرق أن يجوز ما 
الغربى وإن جوزه لا مسن استئاره ولا يقوى على حفظه . 
شأن ظالمه اتيد المستبد فإفا زال لا يفكر فيمن عملفه » . 


بل هو يرى لاشرق رسالة باقية فى هداية الإنسان 
طفيان الحضمارة المادية الى يتاذ فما الغرب ويوشلك أن يتردى ى 
هاوية من عؤاقبا لا نجاة له ملا بقمر مدد زوحتاق من القرق كاه 
الذى تلقاه العالم من أذيانه الأولى » ويناشد الغرب فى خختام کناب طبائع 
الاستبداد فيقول : ديا غرب ! لا محفظ للك الدين غر الشرق 
حياته محريته ؛ وإن فقد الدين مددك بالخراب القريب » ويسترسل 
مائلا وكأنه ينظر بلحظ النيب إلى طفيان مذاهب الهدم الجحود : 
ماذا أعددت للقوضيين إذا ضارا جيشاً جرار؟ ؟ هل تعد لهم المواد 


5 
المفرقعة وقد جاوزت أنواعها الألف ؟ أم تعد حم الغازات المائقة وقد 
سمل استحضمار ها على الصبيان ؟ » . 


فساك التربية القومية قيا أرصى به الکواکی آلا نهضة قفتوحة 
العينين تمضى على بصم ثقة ولا تتتم للإعجاب الذليل ولا للمحاكاة 
السياء ء رانا نلک « تخصل بالتعام والقرين والقدوة والاقتباس ٠‏ أهم 
أصوها وجودالمربين وأهم فروعها وجو د الدين 1 . 


وما من أمة تأخذ بأسباب هذه التربية يعرما أن تدرك الغاية من 
نقعها » وأول الأسباب صدق الرجاء فى إفراك تلك الغابة كنا قال فى 
مقدمات آم .القرى : :0 فلا مولنا ما ينبسط فى جمعيننا من تفاقم أسها 
الفمعف والفتور كى لا نيئس من روح اله »> ولا نتوه الإصابة فى قول 
من قال إننا أمة ميتة فلا ترجى حياتنا . كا لا إصابة فى قول من قال 
إذا نزل الفبعف فى دولة أو أمة فلا يرتفع . فهذه الرومان والبونان 
والأمريكان والطلیان والیابان وغيرها ‏ كلها آم أمثالنا استرجعت شأنها 
بعد تمام الاعف وفقد كل اللوازم الأدبية للحيأة السياسية ٠‏ .ىن 


وإ نما هى حضانة علم وخفهانة أخلاق > وعشرون سنة تقوم عضانة 
العم ؛ وأربعون سنة تقفوم”حضانة *الأخلاق . إذا كانت عشرون 
سنة كافية التخريج فثات من ا يجدئون ,,الدراسة من مكاتب 
اتعلم الأول ويتهون ا إلى معاهد التخصص رالإحاطة بأدوات العملى 
وااضناعة :. . وإذا كانت تربية الأخلاق إنما تتم بتدريبالجيل کله على 
سلتها وعادنها »> وحدها الأوسط 5-0 تنتقل. بالأمة من جيل 
إلى جيل ٠١‏ 


وتتبع التربية القؤمية > بل تسبقها فى دور البضة + تربية « المرتين 


> 


أو الزعماء الذبن بقودزن االأمة وير مون ها طربقها ويصيرون على 
تدريها وتصحبح أخطائها . 
رأيناه يقول إن للبضة ‏ أصولا أهمها وجود المرزبين » وسئري 
أنه كدأبه فى وصاياه الجامعة ‏ لم ينس أن يوم إا ای ىء 
لؤلاء المربين أن بروضوا أتفسهم ويعدوا عقرهم وضبائرهم للصير عل 
متاعهم وتذليل عقباتهم ونسيان ١‏ ذواتهم ۲ فى سبيل رسالهم » وهی 
رياضة صارمة مع بن الشدة العسكرية والزهادة الصوفية > 
وخلاصتها كا جاء فى شام 

أن مهد المريد فى ترقية معارفه لاسا العلوم النافعة الاجتاعية 
كالحفوق والسياسة والاقتداد » والفلسفة العقلية, وتاريخ قومه من 
جوانبه الجغرافية وال والسياسية » مع النظر فى الإدارة الداخلية 
والإدارة الحربية . 

۲ - أن يتفن العلوم الى تكسبه الاحترام بن قوعه . 

۴ أن نحافظ على الآداب والعادات . 
يقلل الاختلاط بالناس حفطلا للوقار و اجعناباً للار تباط القوى 
بأحد » كيلا يسقط بسقوطه . 
أن يتتجنب مصاحبة الممقوت عند الناس لا سها اللهكام 
أن مهد ما أمكنه فى كم مزيته العلمية عمن دونه ليأمن من 
غوائل حدم » وإنما عليه أن يظهر مزيته لبعض من هم فوقه بدرجات 
كثيرة . 

لا أن يتخير من ينتمى إله من الطبقة العليا ولا يكثر التردد عليه 
ير ل 

4- أن عرص على الإقلال 


الاستداد : 


بیان آرائه لكيلا تخد عليه تبعاتها . 
4 أن عرص على أن يعرف عسن الأخلاق ولا سيا الصدقوالأمانة 
والثبات . 


E 


يظهر الثفقة على الفبعفاء والغيرة على الدين والعلاقة 


0 
بالوطن 


١‏ - أن يتباعد من مقاربة المستبد وأعوانه إلا مقدار ما يأمن شرم 
إن كان معرضا لذلك . 

قال بعد سرد هذه الصفات : ١‏ فن يبلغ سن الثلاثين ‏ فا فوق ‏ 
جائزاً على الصفات المذكورة يكون قد أعد نفسه على أكل وجه لإحراز 
لقة قومه ... ونه الثقة يفعل ما لا تقوى عليه الميوش والكنوز ٠‏ 

ورعا بالغ الكواكى فى النوصية باجتناب الظهر الذى يثر الحسد 
ويغرى بالمقاومة فى دور الدعوة والإقناع وتأليف الأنصار والأعوان » 
بل قد يبلغ من الحرص على ذلك أنه أثبته فى خاتمة أم القرى فجعل 
: مظهر الجمعية العجز والمسكنة وأوصاها فى القضمية السابعة والأربعن 
بألا تقاوم ولا تقابل إلا بأساليب النصيحة والموعظلة الحسئة وتلاطف وتجامل 
جهدها من يعادى مقاصدها .. إلا فى الضرورات ١‏ . 


إلا أنه لا ينكر على المصلح الذى انقادت له زعامة الأمة أن يدفمها 
دفعاً إلى التقدم والهمر . لأنه يقرو غير مرة أن بلاء الشرق ٠‏ فقد السراة 
رالمداة [ فلا أمير عام حازم مطالع يسوق! الأمة طوعا أو كرهاً إلى 
الرشاد » ولا جک 
ولات عة ينتج منها رأى عام لا بطر قه تخاذل وانقسام ٠‏ . 


معبرف له بالمزية والإخلاص تنقاد له الأمراء والناس » 


داب 


عرسي الر سج 


قنظم _الثربية المدرسية عمل يستقل به خبراؤه التصون بالإشراف 
على إدارة المدارس وتحضير مناهج التدريس ؛ وى وسعهم أن محصروا 
المعلمين والمتعلمين ويقسموا لمعاهد اتربية مراحلها الى تكنى لأوقات 
الاستعداد وأوقات التكئلة) والاتهاء > على حسب الحاجة المتجددة إلى 
كل صنف من أصناف التواسات 0 


السابق الذى يتصدى له 


ور عا بدأت أعمال هؤلاء اللدر اء عند نباية العمل 
الإمام المصلح لحث الأمة على افتتاح المدارس وتعلم الأبناء > فليس 
« تصنيف » المواد المدرسية من عمل الإمام المصلح فى دور التنبره والاستنهاض 
والحض على طلب العلم كله » كاثنا ما كان . 


ولكن الإمام الكواكبى قد نشا فى .عصر ۵ 
بالمقائق كثير البقايا من الماضى والطلائع من المتقبل > 
مهمة من مهام « التتخليص » بين البقايا والطلائم ووجبت عليه المشاركة 
فى ١‏ تصنيف العلوم ٠»‏ المدرسية امز على الأأقل صفة العالم مدير بمكانة 
الإرشاد والهداية وصفة العم الى يفضل فى رسالته الأولى وهى كفاج 
الإستبداد والدعوة إلى الحرية . 


وكذاك كان العلم عنده علمين : علم يطمى إليه الاستبداد ولا خاف 
عقباه وعم يعرف به الإنسان « أن أن الحرية أفضل من الحياة » ويدرك 
به « النفس وعزها واشرف وعظمته » والحقوق وكيف تنظ ٠‏ والظم 
وكيف يرفع » والإنسانية وما هى وظائفها » والرحمة وما هى لذانها » 


0 

رمن الظروف الثقافية الى ألليأته فى عصره إلى المشاركة العامة فى. 

مناهج الثربية المدرسية أن العلم كان فى يعض المراسم ١‏ منحة ١‏ حكو, 

تخلغ على طائفة من أصماب الحقوة من المهد بغر حاجة إلى مدرسة 
ولا إلى دروس . 


فالطفل من طائفة « زادكان » أى الأصلاء ينعت فى المنشور 
الرتمى e E‏ . ثم يكون فطيما” 
فيخاطب بأنه ( أنضل الفضلاء المدقنن ) . 
إلولوية 'ؤيشيد له بأنه ( أقضى قضاة المسامين معدن الففمل واليقين 
راقع أغلام الشريعة والدين وارث علوم الأنبياء والمرسلين E.‏ 
یکر فيوصف ( بأعلم العلماء المتبحرين وأفضل الفضلاء المتورعين يفبوع 
الفضل واليقان ) إلى آآخر ما فى تلك المناشنسير من الكذب المبين . 


يقول الكواكى بلسان المولى الروى بعد ما تقدم : ولا ريب أن 
التسعين فى المائة من هؤلاء العلماء المتبحرين لا مسون قراءة تعوتهم 
المزورة 2 كا أن اللهمسة فى المساثة من أولثنك المتورعين رافعى أعلام 
الشزيعة والدين .#اربون الله .هارا ويستحقون ما يستحقون من الله 
واملالكته والمؤمنين » . 


ثم يفول : «ويكى حجة علهم ... تييزهم جميعآ بلباس عروس 
حل بكثر الفضبة والذهب ما هو حرام بالإجماع ولا تمل التأويل 
امتبوا هذا الباس من كهنة الروم الذين يلبسون القباء والقلفئرات المذهبة 
شعائر هم وفى احتفالاتهم الر' 


وأمر هؤلاء « العلماء » بغر بغثر عل وبغير تعلم مفروغ منه + لا محتاج. 

من الدولة إلى أكثر من اكنقورات الرسفية لإعداده وتمكينه من مناصيه » 
ولا محتاج من الإمام المصلح فى ذرر البغة إلى أكثر من التنبيه إليه لإسقاط 
شأنه والإعراض عنه . 


هلا 
لكن الشأن الذى لا يغنى فيه مثل هذا التبيه إنما كان شأن ٠‏ العلماء» 
بنوع من العم المطلوب فى معاهده ولكنه لا يلتى بالإصلاح فى طريقه 
أو ينتى به فى بعض الطريق ويتولى عنه فى سائرها . 


من هؤلاء طائفة العلماء الجامدين على التقليد » ولا يعنهم من العلم 
غير الإمام بأشكال الفرائض والشعائر على سنة التفليد الأعمى بغير نظر 
فى حكتها ومعناها : ومن هؤلاء من كان بحرم تعلم الأبناء دروس 
الجغرافية المديثة لأنها تعلمهم أن الأرض مستديرة وأنها تدور حول الشمس 
وتدور خول نفسها › حلاف لا تو#وه من معى انبساط الأرض 
واستقرارها أن تید عن علها » ومن هؤلاء من كان يستربب بالتلفون 
لأن انتقال الصوت على مدى 'الفراسخ والأميال من فعل الشيطان ولن 
يؤذن له أن يفعله بعد سلمان ! . 

وأحسن من هؤلاء حالا هن كانوا يبيحرن المعرفة بالعلوم الحديثة 
ولكنهم حرمو أسماعها ولا جبزون تدريس الظراهر ال 
دبعل اللمصائص الى أودعها الله سبحانه وتعالى طبائح الأشيا 


إلا أن تسى 


وأحسن من هؤلاء من كانوا يسمحون بتعلم جميع العاوم ويقصرون 
النفع منها على تخريج الموظفين وصناع المعامل الى تديرها لشكرمة 
الحدمة أغراضها وءآرا . وقد كان فى بلاد الدولة ن 
المدارس ويبعثون البعوث إلى بلاد 
والعلوم العملية والنظرية الى تعينهم على تنظم الدواوين وإدارة مصالح الرى 
الزراعة وتعمير المتزانة العامة لمنفعتهم أو منفعة السلطة الحكومية . 


ونشأ مع هذه « التصنيفات المدرسية » صنف من العلوم قد تم الحاجة 
إليه فى نوسيع نطاق الثقافة وتتويع أبواب المعرفة » وهو العلوام الفكرية 
الكثالية من فلسفة وبلاغة وتحليل لأصول التشريع والتاريخ وما إلا . 
ولكنها مما تمل الإرجاء إلى ما بعد انوثبة! الأؤلى من وثبات الإصلاح 


رأى بعض القادة الذين يرتبون أدوار الثقافة بترتيب الضرورات 


تاه 


الفزدية ٠‏ ولا بون حساباكبيرا للفارق بين ضرورات الأم وضرؤرات 
الأفزاد . 


قن مشن هذا العهد من عهؤد التنازع على اختياز العلؤم المقدمة 
يلتتجىءالإمامٌ المصلح إلى المشاركة فى عمل اللببر المدرسى المتفرغ لتضنيت 
علوم الدزاسة وإعداد مناهج ال 


ية فى مر اخلها المتتابعة . 


وقد اضطر الك اکى إلى المشاركة فى هذا العمل > ونظر إليه 
ايده - من اریت الى تعن ارق سد 


م من كل زاوية » وهی 
بن العلوم وما لا عخشاه > 
وما هو أحق - من ثم - بالابتدا ار به والتعوبل عليه فى كل نفبة تلبعث 
لطلب الحرية و«كافدة الاستبداد 


ناحية النظر إلى الاستبداد وما مخشاه المستيد 


قال فى طبائع الاستبداد : ؛ المستبد لا مخشى علوم اللغة ‏ تلك العلوم 
الى بعضبا يقوم اللسان وأكثرها هزل وهذيان يضيع به الزمان ... نعم 
لا غاف عم اللغة إذا لم يكن وراء اللدان حكة حماس تعقد الألوية 
أو عر بيان مل عقد + 
الأمهات ا 


ش ء لأنه يعرف أن الرمان ضتن بن تلد 
فر من أمثال الكليت وحمان ٠‏ أو أمثال متتسكيو وشيلار + 
وكتلك لا اف المستبد من العلوم ال المتعلقة بالمعاد » الحعضة 
عا بين الإنسان وربه ء لاعتقاده آنا لا ترفع غبارة ولا تزيل غشاوة + 
یتلھی ا اللبوسون لعل نی إذا صاع فيه عترهم ؛ وامتلأت ما 
اس واخ م الغرور ما أل قاروالا يرون علذا غير علمهم + 
کا يؤمن شر السكران إذا خر ...على أنه إذا نبغ 
البعض وثالوا مزبة بين العوام لا يعدم المستبد ونيلة لاستخدامهم فى 
تأبيد أمره ومجاراة هواه فى مقابلة أنه يضحك علهم بشىء من التعظم 
ات من فتات ٠ائدة‏ الاستبداد » . 


WY 
إن‎ ١ : وبقؤل الكواكبى بلسان الزياضئ الكردى ف أم القرى‎ 

النهب العام هو أن علماءنا كاثوا اقنصروا عل العلوم الدينية ؤبعض 
الرياضيات وأهملوا باق العلوم الرياضية و التى كانت إذ ذاك 
لتت بذات بال ولا تفيد سوى التمال والكال . قد أعلها من 
المنلمين واندرست كتا وانقلمث علاقها فضارت ٠تفورا‏ ما . 
والمرء عدو ما جهل » بل صار المتطلع إلا مهم يفسق ويرف بالزيع 
والرندتة » على حين أخندت هذه العلوم تنمو فى الغرب »> وعلى كر 
القرون ترقت وظهرت ها نمرات عظيمة فى كافة الشئون الادية 
والأدبية 


فعلوم الرياضة والطبيعة الى كانت قبل بضعة قرون مجموعة من 
المفادلات النظرية واللحواطر الفكرية هى الى تطورت ما نمفة الثقافة 
فى الغرب فأصبحت فى طليعة م الذرة واعمل : وقام علا تسم 
المتخصصين للكشف والاختراع واستطلاع حقائق المادة واستنباط القوائين 
الى تحكلها وتفسرها . 


ولازءتها علوم نظرية ولكلها لازمة لتوسيع الثقافة العامة ولاسيا 
ثقافة القادة المتطلعين إلى كفالة اللبفة فى أوائلها » ولهذا يوصى الشاب 
الذى يتطلع إلى هذه القيادة أن « يرسع معارفة مطلةآ ؛ ولاسها فى العلوم 
الاجماعية كالتقوق والسياسة والاقتصاد والفلسفة العقلية والتاريخ واللتغرافية 
الداخلية والإدارة الحربية .. وسائر ما نسميه فى هذا العصر 


وإذا أراد هذا الشاب أن بكسب فى قومه « موقماً رما » فلا غتى له 
35 سعة معلوماته العامة من الاختصاص بأحد العلوم الى يشعر الناس 
بقدرها كعلم الدين أو الطب أو الإنشاء أو الحقوق . 


على أن التربية المدرسية ‏ تربية أبناء الأمة ‏ تبدأ قبل المدرسة 


- ۷ = 
ولا تنتهى بانتهائما كا قال فى طبائع الاستبداد. : « إن الربية تربية الجسم 
وحده إلى سنتين وهى وظيفة الأم وحدها » وتربية التفس إلى السابعة 
وهى وظيفة الأبوين والعائلة معا > ثم تضاف إلا تربية العقل إلى البلوغ 
وهى وظيفة المعلمين والمدارس . ثم تأتى تربية القدوة بالأقربين والخلطاء 
إلى الزواج وهى وظيفة الصداقة ثم تأنى تربية المقارئة وهى وظيفة 
الزوجين إلى الموت أو الفراق » . 


فالتربية الفردية » على هذا » قصة غبوكة الطرفتن بين حجر الأمؤية 
فى الطفولة الباكرة وبين كنف الزوجية بعد استراء السن وتقدعها .. 
لا جرم يكثر الحضر ی فى كلام الكواكبى على تصحيح وظيفة لمر 5 
الحياة والتحذير من جهلها وسوء تربينها. والانحراف ہا عن سوائها + فان 
النساء كما جاء فى طبائع الاستبداد اقتسمن مع الرجال أعمال .الحياة 
E‏ والكرم يتين فين حمدتين :فى 


امشاهد أن ضرر النساء بالرجال ينرق مع الحضارة والمدنية على نسبة 
ارق المضاعف . فالبدوية تشارك أرجل مناصفة فى الأعال والقرات 
فتعيش كا يعيش ٠‏ والحضرية تسلب الرجل لأجل معيشبا و 


فى أتمال البيت » والمدنية تسلب ثلاثة من أربعة وقود 
ألا تخرج من انفراش ؛ وهكذا ترق بنات العواصم فى أسر الرجال . 
تسمى المدنية النسائية لأن الرجال 


نية الحاضرة فى أوروب 
فا صاروا أنعاما للنياء » . 


Az 


الأحنلان 

يكتب الكواكبى نى جميع مباحثه بقلم الباحث المحلل الدى يزن. 
أراعه تمنزآن المنطق العلمى والتجربة العملية » وينحو'هذا التحو فى كتابته 
عن الأخلاق وفى كنابته عن السيامة اللاضرة أو التازيخ القاير » ولكنه 
يل إلى بعض الصفات فى شياق كلامه على الأخلاق فيخيل إليك أنه 
يود لو يدع القلم جانباً ليأخذ بيده ريشة النغم ويترنم وهو يتكلم » وأول 
هذه الصفات الإرادة وصفة الحرية »> رسائر الصفات الى تلغى. 
الاستيداد أو يلغبا الاستبداد 


0 


يفول فى باب الأخلاق من طبائع الاستبداد : ١‏ ما هى الإرادة 
هی آم الأخلاق . هى ما قبل بفبه تعظيمآ لشأنما : لو. جازت عبادة غير 
الله لاختار العقلاء عيادة الإرادة . هى نلك الصفة التى تفصل الحرران. 
عن النبات فى تعريفه بأنه منحرك بالإرادة . فالأسير إذن دون اليوان 


لأنه يتحرك بارادة غير ه لا بارادة نفسه » . 
ثم يقول فى وصف الأسير مسلوب الإرادة : « لإنظام فى حياته 
فلا نظام ى أخلاقه . قد يصبح غا فيضحى شجاعاً كرعاً وقد عسى 
یت جباناً خسيساً » وكذا کل شونه تشبه الفوضى لا ترئيب. 
فا » فهر يتبعها بلا وجهة . أليس الأسير قد يبغى فيزجر أر لا يزجر > 
وعحسن فيكافاً أو يرهق ویسیء کدرا 
فيضوى ومخصب یوما فيعخم 2 ويريد 


وما قاله عن الحرية فى أم القرى : « إن البلية فقدنا الخرية . وما 
أذرانا ما الحرية ؟ هئ ما حرمنا معناه حى نسيناه » وحرم علينا لفظه حى 
استوحشناه 6 + 


ا 


ثم قال : « إن الحرية أعز شىء على الإنسان بعد حياته .. يفقدانها 
تفقد الآمال وتبطل الأعمال وتموت] التفوس وتتعطل الشرائع وتختل 
القوانين ۲ . 

وقد عرفنا من كل ما كتبه هذا المفكر العامل أنه « منطلى مع 
نفسه فى مذاهب تفكيره .. ولكن ما كتبه عن الإرادة والحرية بصفة 
ا آدل عل هذه الا فيه : أو أعمق دلالة علها » من مسائل كثيرة 
طرقها ولا ي.تغرب فما أن تتناسق وتطرد على وتيرة واحدة لظهور 
العلاقة بيبا . وإنما اخحصاص الإرادة والحرية بالقجي 
من الآيات الصادقة على أصالة التفكير والشعور فيا يكتب عن هذه الأمور »> 
أو هو آية على نفس مطبوعة بتفكيرها وإحساسها على إدراك مساوىء 
الاستيداد والفطنة لمواطن ضرره E‏ طبه وعلاجه » فلا انشجاعة 
ولا الكرم ولا العفة ولا المروءة تصور انداق المطلوب فى مناضلة الاستبداد 
كا تصوره الإرادة والحرية > ولا شىء بنفع فى ذلك النضال مع فقدان 
الإرادة والحرية » ولابد أن تقترنا معا لقام الأهة فى ثورة الأمة على 
المستيد » لأن الإرادة بغر حرية تيع لصاحب السيادة » ولأن الحرية 


والتقديس آية 


بغر إرادة تفقد الباغث على الحركة فلا تدرى ها أوجهة إتذهب 
إلما . ولعل العبد يعتزم وبريك ويصمد على عزمه وإرادته فى خدمة 
سيده فلا جدوى لغير هذا السيد فى ملكة الإرادة الى يتصف ہا عبيده 
بومطيعوة ۲ . 

والاستبداد ‏ كما لا نى بتلخص ى تغليب إرادة واجدة 
لا تسمح بإرادة أخرى تعمل إلى جاتما على حلاف هواها . فليس من 
الطبيعى أن يب لمن خضعوا له طويلا عمل يريدونه لأنفسهم ويتدبرونه 
نها بيهم » فلا تعنيهم إرادة غير إرادة الحا المسلط علهم ولايشغلهم 
شاغل فى حيانهم غير اللعوف من غفبه والسعى إلى رضاه » وشر من 
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عملهم له راغمين حوفا منه » أن يعملوا له راضبن جهلا ممقيقته والقياد؟ 


عليه کا 


للبداعه وخجداع 


والواقع أن مؤلف طائع' الاسآبداد قد حصر مشكلة الأخلاق 
جميعا فى وضع واحد : خلاصته آلا ٠‏ حرب إرادات بين الام الطلق 
والرعايا الهكومين . فاستطاع ‏ من ثم أن حسم امشكلة حسما سريعا 
بقسمة الأخلاق إلى قسسين متعارضين : قسم لمصلحة الماك المسنيد وقسم 
المصلدة الرعايا الحكر 


فن مصلحة المستبد شيوع أخلاق اللتق والتفاق والريبة والآثرة 
الى تشغل المحكوم منفعته القريبة دون كل منفعة عامة ينتفع ما هو أو 
ا ا بعد حين : ١‏ وأقل ما يؤثره الاستبداد فى أخلاق 


الناس أنه يرغم کک مهم - على ألفة الرياة والتفاق 


وأنه يعين الأشرار منبم على إجراء ما فى نفوسهم آمنين من كل ب 


الأشرار تبى مستررة يالى علا الاستبداد رداء خوف الناس من تبعة 
الشهادة على ذى شر وعقبى ذكر الفاجر با فيه . وهنا شاعت بين 
الأسراء قواعد كثر ة باطلة کقولٰم :ذا کان الكلام عن فضة فالسكوت 
100 دقوم البلاء کول بالمنطق » وقد تغالى وعاظهم فى سد 


أفواههم حتى جعاوا هم أمثال هذه الأقوال من الحكم النبوية .. ٠‏ 


ومن آثار أخلاق الذلة والليضيوع أ نا تؤذى الأجسام نفلا عن 
العقول » وتشيع المرض ف بنية الحى كا تشيع المرض فى ضميره » وإن 
فى ذلك شاهداً بي « بقاس عليه نقص عقول الأسراء 
الأحرار السعداء > كنا ظهر الال أيضاً .... من الفرق البين 
وغزارة الدم واستحكام الصحة وجمال الحيئات ٠‏ . 


ومن سوء أثر الاستبداد أنه « يضعف الثقة بالنفس » ويفقد الناس 


A 


من ذلك أن الأسرى عحرومون طبعاً من مرة 
الاشتراك فى أعمال الحياة » يعيشون مساكين بائسين متواكلين متخاذلين 
متقاعسين متفاشلين . والعاقل الحكم لا يلومهم بل يشفق علوم ويلتمس لم 
رجا ويقبعأ ئر قول رسول الله القائل: اللھمارحم قوی فانهملا يعلمون 
ولا بقاء للا ستبداد إذا نعود الناس الاشتراك فى الرأى والتعاون 
على العمل . فعلى هذا الاشتراك يتوم نظام الرعايا الأحرار فى الأم التى 
سقط فما حكم الاستبداد وخلفته حكومة الأمة للأمة فبه سر الاستمرار 
على الأعمال الى لا تنى مہا أعمار الأفراد . تم الاشتراك هو السر كل 
السر نى نجاح الأم المتمدنة » به أكلوا ناموس حياهم القومية . به ضبطوا 
نظام حكومانهم . به قاءوا بعظائم الأمور . به نالوا كل ما يغبطهم عليه 
أسرى الاستبداد الذين منهم العارفون بقدر الاشتراك وي 
ولكن كل مهم ببطن الغين لشركائه باتكاله علہم عملا واستبداده عليهم 
رأيآ » حى صار من أمثام, م قوم : ما من متفقين إلا وأحدهم مغلوب ... » 
ويرى الكواكى أن حكم الامتبداد قد استفحل بين المملمين بعد 
رهام حباة الجماعة والمشاورة بين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر »> 
وأن سبب. الفتور الذى أصاهم = كا جاء بلسان خطيب من ۾ خطباء 1 
أم القرى ١‏ هو فقد الاجئاعات والمفاوضات 
الجماعة والجمعة وجمعية الحج وترك خطباؤهم ووعاظهم ‏ خوفاً من 
أهل السياسة ‏ التعرض لشثون العامة .»> كا أن علماءعهم صاروا يرون 
جيلهم ملسم التحدث فى الأمور العمومية واللموض فيا من الفضول 
والاشتفال بعالا ينی ء وأن إتيان ذلك فى البواء. من اللغو الذى لا يجوز 
وربما اعثيروه من الغيبة والتجسس أو السعى بالفساد فسرى ذلك إلى أقراد 
REE‏ كل فرد لا عم إلا مخريصة نفسه وحفظ حرائه فى يومه » 


.. إذ نسوا حكة تشريع 


ولا فرغ من قسمة الأخلاق عقياسه الداثم إلى قطبين «تقابلين : أخلاق., 


عمدت 

:الاستبداد وأخلاق الحرية » أو أخلاق لمصلحة الا ك المطلق وأخلاق لمصلحة 
الوعايا » نظر فى تقسيمها درجات على حسب المصبلحة الى تعى يها » وأنواعا 
على حسب نصيها من الشرف والرفعة . 

فالمصالح التى تحققها الأخلاق هى مصلحة الإنسان عر تفه ؛ ومصلحته 
نحو عائلته '» ومصلحته نحو قومه » وعصلحته نحو الإنسانية » ؤهذة هى 
الأخلاق العليا الى تسى عتد الناس بالنام وس . 

ا « اللحصال الحسنة الطبيعية كالصدق والأمانة والهمة والمدافعة 
والرحمة . . . واللحصال الكالية الى جاءت ما الشرائع الإطية كتحسين 
الإيثار والعفو وتقبيح الرنا والطمع . . . ويوجد فى هذا النوع ما لا تدرك 
كل العقول حكة تعميمه فيمتظه المنتسبون للدين احتراء] وخوفاً . . . والنوع 
الثالث اللحصال الاعتيا وهی ما يک الإنسان ورات أو التربية 
أو الألفة . . . والتد أن الأقسام الثلاثة 
ل بعض فيصير مجموعها نحت تأثر الألفة المديدة 
بصادنها من اسعمرار الأثفة أر انقطاعها 
شنيعته فى المرة الثائية كنا استقبحها من نفسه فى الأولى > وهكذا خف ارم 
فى وده حی يصل إلى درجة اعلذذ بالقعل كأنه حق طبيعى له > کا ھی حالة 
ن وغالب السياسيين الذين لا ترتج فى قلويهم عاطفة ر 


أفراداً أو أمآ لغاياتهم انسياسية إهر افا بالسيف أو إزهاقا ب 


وهنا يول الأمر إلى ه.اوىء الاستبداد فى إفساد الأخلاق . لأن ألفة 
الأحوال E‏ 0 العادة فى ظله : « ويكفيه مفسدة لكل 
اللحصال الحسنة الطببعية و والاعتيادية تلبسه بالرياء اضطراراً حى 


بألفه ريصير او مر مي 06 


ولا يفو - ونحن نم القول فى آراء الكواكبى - آنا أمام « برنامج 
على ؛ يصدق عليه وصف « البر نامج » قبل أن يصدق عليه وصف الفلسفة 
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أن يدرس الأخلاق من وسجهة الأضول. 


أو المذهب أو النظرية . قلم يكن ب 


الغامة والبادىء النظرية “ها عناه أن بدرسها من زاؤية التظر إلى الاستيداد 
وأثر الحكرءة المتبدة الى يبدأ مها ويعود إلبا ف كل شرح من شروحه 


وکل سند من آسناده ولمذا اتر نا اسم « الر "امج » لفلسفته العملية . واختر نام 
إنصافا منهجه فى التفكبر وتيرئة له من يق المحصر الدى بلازم الفكر الحدود 
فلا خرچ منه لأ لا يقدر على تجاوزه لا لأنه مشغول فى محوثه بالأمر الذى 


ا 


ميا التنفيذ 


عرضنا فيا تقد رنامج الإضلاح فى دعوة الكواكبى من أهم جوانها 


السياسية والاجماعية . 


ويبدو من النظرة العاجلة ‏ "كا يبدو فى إطالة النظر فى هذه البرامج ‏ 
أنها خبطة ثوربة لقلب نظام المحكم المطلق فى بلاد العرب وإقامة الحكم القوى 
على أساس الشورى فى تلاك البلاد . 

فا هى وسيلة الكواكبى إلى نيقيق تللك اللحطة الثورية ؟ 

إنه لم يكتمها وإن أختى غايتها الى لا حفاء ما مع العلم عقدماتها . . 

وسترى أنه كان دواقعيا عملياً » فى وسيلنه کا كان ٠‏ واقيا علياً » 
فى دعوته . فإن و اطنأن إلها كافية لتحقيق الغاية القصوى كا 
يريدها » وعلينا أن دكر تلك الغاية القصوی و صر ما فى نطاقها لككى نلم 
كفاية الوسيلة لتحتقيق الغاية منها 

علينا آن نذدكر آنه كان يريد قلب نظام الحكم المطلق فى بلاد العرب » 
ولم يكن ذلك مو قوفا على قلب هذا النظام فى الدولة العيانية أو قلب نظام ا هكم 
فى القسطنطينية عاصمة السلطان العئانى ومر كز الحكومة 
الحكرمة المستيدة فى الدولة الأركبة قد إل وسيلة غر وسيلته الخثارة 
لتحرير بلاد العرب واستقلاها بشئونها » سواء نم هذا الاستقلال دفعة واحدة 
أو جاء على درجات تترتی من الليكم الذات إلى تمام الاستقلال . 

كان ٠‏ الکوا کی » عر ہیا بعفكبر + و شعو رہ ف ثقتهالكبرى «بقوة الكلمة» 
الدعوة المنعظية . ونتراءى هذه الثقّة .القوية بفعل الكلمة ف إيقاظ 
الشعوب من عنوان كعاب ١‏ طبائع الاستيداد ».الى أردفه على الغلاف يسيطر 


وت 
يفول فيه إنه ١‏ كلات حق وصيحة فى واد . إن ذهبت اليوم مع الريح لقد. 
تذهب غدآ بالأوتاد . 

ومن ثقته بغعل الدعوة.المنتذا لمنتظمة. قوله فى مقدمة آم القرى ٠‏ أبقنوا آجا 


الإخوان أن الأمر ميسور وأن ظواهر الأسباب ودلائل الأقدار مبشرة أن 
الزمان قد استدار .ونشأ فى الإسلام أقطاب أحرار وحكاء أبرار » يعد 


واحدهم بألف وجمعهم بألف ألف . فق جمعية متتظمة من هؤلاء البلاء 
كافية لآن تخر ق طبل حزب الشيطان ونسترعى ممع الأمة مهما كانت فرقاد 
میق وتقودها إلى النشاط وإن كانت فى فتور مستحكم عتیق لأن الجمعيات 
ى ها الات على مشروعها عمرا طويلا 
الفرد وتأتى بأعاها كلها بعزائم صادقة لا يسدها الترذد . وهذا هو سر ما ورد 
نى الأثر من أن بد الله مع الجماعة » وهذا هو شر كون الجمعيات تقوم 
بالعظائم وتأتى بالعجائب » وهذا هو سر نشأة الأم الغربية » وهذا هو سر 
نجاح فى كل الأعال الهم » لآن سنة الله فى خلقه أن كل أمر ‏ کل کان 
أو يآ لا حصل إلا بقوة وزمان متنا ن مع أثمية » وأن كل أمر صل 
بقوة قليلة ازمان طويل يكون أحكم وأرسخ وأطول عر ما إذا حصل 
عزيد قوة فى زمان قصير . وكلنا بعل أن مسألتنا عق من أن بي ها عمر إنسان 
يا 


قنور مرا . 


U‏ 2 « ولا يفيغى الاسترسال مع الوهم إلى أن الجمعيات معرضة فى 
شرقنا لتیار السياسة فلا تعيش طويلا - ولا سا إذا كانت - ولم تکن 
كغالب الأكاديميات E‏ الجاع العلمية » تحت حماية رسمية » بل الأليق 
بالحكلة والحز م الإقدام وال لات وتوقع الخير إلى أن يم المطلوب » . 


أفهده-الوسيلة = وسيلة الكلمة الية والدعرة النعظمة - كافية صالحة 
لعحقيق غايتها'» مفغملة على الوسائل الأخرى الى قد يستخدمها الدعاة لقلب 
الدول وإقامة النظم زقيادة الشعوبٍ من ال إلى حال . 


مك 

فإذا انتشرت الفكرة بين قادة الرأى فى البلاد العربية فقد تفت نتيجة 
لا شك فہا ولا حاجة إلى نتيجة أكبر مها › وهى تصعيب كل حكم للعرب 
مخالف الدعوة وإحراج الدولة الها كة فى بلادهم سواء عولت فى حكمها على 
التعاون معهم أو اعتمدت على السطو وحدها لإخضاعهم وتطويعهم › وكلاهما 
مطلب عسير لا يطول عليه صبر الاك الأجنى ولا تطول فيه امحكومين . 


أكان الکرا کو ی يها ف التررة اوو ار حا جرا من اجار ما 
كلا . . . فقدفکر طويلا فى هذه امحث کشرآنی أحواها کا بظھر من 
استقصائه جميع هذه الأحوال فى خائمة كتاب طبائع الاستبداد . فوقر فى 
خلده أن تدبير هذه الثورة قبل إعداد العدة لما بعدها نحطل فى الرا ى ومضبيعة 
, نة المرجوة » ووقر فى خلده ‏ مع هذا - أن العامة 
لا يثووون فى الأغلب الأعم إلا لأسباب عصورة قلما تجتمع فى وقت واحد . 


« فلا يثور غضهم على المستبد إلا عقب مشهد دموى مۇم يوقعه المستيد 
على مظلوم يريد الانتقام لناموسه ؛ أو عقب حرب مرج منها المسقيد مخلوياً... 
أو عقب تظاهر المستبد بإهانة الدين . . أو عقب تضبيق شديد عام مقاضاة 
لال كثير لا يتيسر إعطاؤه . . . أو فى حالة اعة أو مصيبة عامة لا يرس 


فا الناس مواساة ظاهرة من المستبد . . أو عقب تعرض المستبد لناموس 


العرض أو حرمة الجنائز أو تحقير الشرف الموروث .. أو عقب تن 
يوجب تظاهر عدد كير من النساء . . أو عقب الظهور عوالاة شديدة لمن 
تعتيره الأمة عدوا لشرفها . 

والمستبد - كما قال لا نى عليه هذه المزالق مهما كان غبيا لا غفل 
عن إتقاتها . 

وقد كاد الکوا کی يستقصى كل سبب يثير العامة ومبيج سخطهم على 
الاک اساعتهم على غير هدى مهم لغايتهم أو لعمل ينفعهم ء وبدل استقصاء 
الكوا كى هذه الأسباب على طول تفكبره فى تدبير الثورة العامة حيث ترجى 
القائدة من نشو جا »> وهى فى الواقع - لا ترجى لها فاقدة قبل اتضاح اللقطة 
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3 تعقها وتستقر علا وقبلى تعحم الدعوة إلى تلك اللخطة بين القادرين على. 
e E‏ شرط طيفى للإقدام غلى کل عل + ۽ کا أن 
معرفة الغاية لا تفيد شيا إذا جهل الطريق الموصل إلما . والمعرقة الإجمالية 
فى هذا اباب -- لا تككثى مطلقا ٠‏ بل لابد من تعيين المظطلب واللطة تمي 
واضحا مرافقا لرأى الكل أو لرأى الأكثرية 


وم يكن هذا اثثاثر المتمكن من قواعد الثورة ليجهل فعل القؤة العسكرية 
فى تبدیل النظلم ونقویض الحكومات ؛ فقد كان يقول لضحبه ومن اطم 
بدعوثه : ولو ملكت جيَشا لقابت حكومة عبد الحميد فى بع وعشزين 
شاعة » . وكان قصاراه هن البيان فى هذا الضدد أن بفضى به إلى ثفائه 
لا يتأى إعلانة فى الصحافة المنشورة ولا جدوى من إعلانه ونشرة . ومن 
صرح هم ذا الرأى ١‏ ابراهم سام النجار ٠‏ الذى قال عنه فى مجلة الحديث 
إنه لو لم يكن شيضاً دينياً لكان قائد جيش فاتح . . ٠‏ 

نعم . مكذا کان أ يفكر فىتدبير الوسيلة لذلب حكومة عبد الحميد 
فى القسطنطينية » لأن دعوته إلى اللهضضة العر بية لا تغنى شيفاً فى ار بته السلطان 
القائم بالأمر فى العاصمة التركية ما لم تسعده قوة السلاح . ولكنه فى دعو الى 
نجرد ها لا يلق بين يديه وسيلة تفع من وسيلته ولا يصل إلى نقيجة مرموقة 
أفضل من النتيجة الى بصل إلا بالكلمة الحية والجماعة المنتظمة » وحسبه 
أن يبلغ ما حد الإقناع فى قومه ليسقط كل حكومة تسوسهم فى عقر دارهم 
على غير اعتقادهم وا تبارهم . ونما المسألة هنا مسألة وقت مقدور لا شلك. 


بعد انقضائه فى الغابة الى تثول إلما . 

وأيآ كان القول الفصل فى كفاية الدعوة وحدها لاستقلال العرب بالحكم 
الذاتی أو بالانفصال من الدولة فالمدتيقة التى لا حلاف علا أن الدعوة ألزم 
وسيلة من وسائل العمل النافع حين يكون المقصود إقناع أصحاب الق 
حقهم وتعز نفسهم وبإمكان الظفر بأمنّهم » قبل التغلب بوسيلة من 
الوسائل على غاصب التق أو المعارض فيه . فإن زوال القوة الغاصية قبل 


AS 
اثفاق أصمات التق عليه على الغاية من إخراكه قد يفنح أبزاب القتئة على‎ 
مضاريعها وعد الطريق لغاصب ظارىء بعد غاصب معزول‎ 

ويقل الفلاف فى مسألة الحلافة وكفاية الدعوة لإقاءتها على الصورة الى 
تداولتها آراء الکواکی A‏ المتكلمين فى ا أم القرى » و مخاصة حين يكؤن 
الخليفة إماماً روحياً محدود السنلطان فى شعرن الدولة . فليس للسلطان المثاقى 
فى هذه الحالة وجه من الو جو هلإبطال بيعة اللعلافة بالقوة المسكر ية لواستطاعها 
مع جميع الأم الإسلامية » المستقلة وغير المستقلة »وهو لا يستطيعها ولول 
له الذريعة الشرعية لاستخدام القوة العسكرية 


على أن الراجح فى تقديرنا أن الكواكبى إنما أراد شيوع الفكرة ب 
المسلمين ببطلان دعوى الحلافة العمانية » لأن بقاء هذه الفكرة على شيوعها 
0 يشل حركته ويضعف حجته وله للناس كأنه محارب. 
الغارة علما من جان بالدول الاستمارية » فإذا ارتفعت 

قن أن یکس إلى العام إلى صغ وأن يت تسائ الدول 
الى لا يعيها أن يها بين الأثم التايعة ها إحباطاً لمسعاه » بل لعل هذه الدول 
مزل عن ادرا وافضليا عل الفلا الى مر شما اق 
مياذان السياشة الفترلية : 


وبق لن يترجم الكواكبى أن يتنبه إلى رأيه عن الدعوة فى مقام حرج 
من مقامات الر جمة له وتقديزه على حسب أعاله ومساعيه . 
ونقول إنه مقام حرج لأنه مقا النظر فى النيات ان 


الى ء الكثير فى موازين التقدير والحكم على الأعمال والأخلاق » وهى على 
لزومها لاسئيفاء عت التر ج .و صحيج نقد عر نة المنازعةوالمغالطة جه 


المسلاث على من بحسن النبة و على مز 
لم أكن قد لقیت الكواكتى ولا رأيته ف 
لأن زيار الأولى كانت بعد وفاته بشهور . 


فى تقدير العظم . 


من زياراته للقاخرة » 


1 


ولکنی لقيت من عرفوه وصاحيوه وى مالس العالم. الإمبلاى 
٠‏ محمود سالم بلك ؛ فیا أذكر + وهو ممن أقاموا زمنآ فى باريس لنشر الدعوة 
الإسلامية والرد على أقوال الصحف والساسة فى المسآلة الشر: 
الذين لقوه حيث سكنت زمنا حى العباسية - شيخ متوقد الفطنة 
«الزغماء الدينيين 
المهاجر ن من بلاد الدولة العئانية وبين حْملة الأقلام وأقطاب الددن من 
المصرينن وكان حى العبأصية وما جارره فى ذلك العصر ملتفى الكثير بن من 
زوار قصر' الذمرداش وقصور الرؤساء ا لعز لين وأصماب الوظائف الكترى فى 
قور انیز دارا قرا ةسكن ان ی حياس قال ا 
وقلما بقم فى سواه . 

قال لى ذلك الشيخ الفطن : إن أناسا من أصماب الكواكبى كانوا إذا 
سمعوا عنه أنه يعمل لساب اللهديوى و-بىء الجو فى يلاد العرب لبايعته 
بالحلافة تبسموا وقالوا : والله ما يعمل الرجل إلا مساب نفسه . ألا تروته 
ربصا على اللعلافة العربية القرشية حريصا على النسبة إلى قريش فى بيت 
من بيوت الإمارة ؟ 

ولم أعرف يرمئذ موقع الصواب فى هذه المظنة ولكتى قرأت كتب 
الكوا كبى بعد ذلك عن الدعوة فرأيت أن الرجل يدعو إلى غاية طويلة الأمد 
بعلم أنها لا نتم فى حياة فرد واحد ويوطن العزائم على ذلك بين قر أئه و صمحبه 
وهو أحرى أن يطمعهم فى سرعة الإنجاز وسرعة اللجزاء لو كان له مأرب 
يتعلق به ويعلق به آمال العاملين معه غير مضطر إلى التصريح بعراده . 

وکل ما يفهم من حرص اكتواكبى على اللعلافة ۱ القرشية أنه ل 
يكن يعمل ابايعة اللهديرى عباس الثانى باللحلافة الإسلامية » وأنه رعا استعان 
به لإضعاف خلافة عبد الحميد والانتفاع بتفوذه فى البلاد المصريه ‏ زلكنه 
لا يستطيع أن يوفق بين خلافة عباس الثانى ودعوة إلى افلافة العربية الفرشية 
٠‏ الروجية 6 . . ولا يرى من إشاراته إلى اختلال الأمن حرل الأماكن المقدصة 
أنه كان برشح أحداً من بيت معلوم + بل ليس بين الإمارات العريقة فى 


اقلت 

أواسط القرن التاسع عشر من تنفعة دعوة الكواكى بشروطها المقررة فد 
« أم القرى » سواء كانت دعوة إلى اللعلافة أو إلى الدولة . ولكن دعوته 
- تللك ‏ بشروطها من ناحية الددبن وناحية السياسة قندّهى إلى غايتها إذا تفاهم 
الناس على شرو طها و أمخلعت بيعة العثانيم ف بلاد العرت » ثم قامت الجامعة 
الإسلامية بعد ذللك على أساس غير أساسها المرسوم فى خحطط عبد اللحميد . . 

+ يكلى أن يقال إن الأمة لعربية تبحث عن إمام عرلى تبابعه بالحلافة الروحية 
ليبلغ الكتاب أجله » وتصبح المسألة بعد ذلك مسألة أسماء » وأيام . 
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ونتبجة الأخبار والوقائع » وزبدة التعليفات والعاومات » أننا أمام 
حياة عظيمة مقدرة لعمل مسمى » ويوشك كل جز زائها وکل عنصر 
إلى ذلك العمل وير قب الوجهة الى اتجه إلما . 

فليس فى ترجمة الكواكبى صفحة لا تنتظ فى كتاب السرة 
الفصل المنتظم فى السفر امجموع . 

نشأئه فى حلب ملتفى المفارق بين المشرق والمغرب والشمال والجنوب ؛ 
أو جس النبض بين أعصاب العالم المعمور . 
فى منتصف القرن التاسع عشر » عصر اللبضة القومية والمطامع 
» وفرصة التحفز والصراع فى ميادن العلم واللعلق والثروة . بين الغرب 
المستعد بأهيته و الث الشرق الذى لا أهبة له غير الحوف والرجاء . 

وأسرته الى نيت منها فى منيت الحا وانرناسة »> ووظائفه الى رب 
كواءن الغضيب وندفعه كل يوم مصطدم الكرامة بين إنسان وإنسان » وبين 
قوم وقوم ؛ وبين فكرة وفكرة ) وبين مصير ومصير . 

كل جانب يأوى إليه كأته هاتف يناديه : كن عر بي للعرب ولا مو لنك 
بعد ذلك ما يكون » فلن یکون إلا احير ء ولن یکون إلا خمرا مما أنت فيه . 

وتمت حياة الرجل ولم تم رسالته فى خدمة قومه » ولكلها كانت كذلك 
رسالة مسهاة » لو اطلع على عواتها بعد سنواتمعدودات لرضى عنها واطمأن 


إلى عواقها > وعلم أنه قد أراد ها يريده الزمن » أو أنه قد سبق الزمن إلى 
ما آراد . 


من عناصر ها أن يشر 


وحسب المصلح صاحب الدعوة عرفانا بعظمته وإنصافاً لقصده أن يسبق 


هفات 
الزمن وأن بحسن السبق إلى مجراه » وأن يأنى بالغد الهو لمن ظلمات الغيب 
فيمشى فيه على هدى قبل أن تبتدئ إليه شمس النهار . 
وهكذا نذلر الكوا كى إلى الغيب فيا اختاره منونجهة العمل للغد امحهول 
كأنه اليوم المعلوم . 
وضع قضية الإصلاح فى موضعها» وأضاب من حيث أخخطأ الدعاة فى 


زمنه » بين مخلصين منهم ومدعين ! 
لم تكن قضبية الجامعة العربية عند الكواكبى دعوة تناهض الذعوة إلى 
الجامعة الإسلامية . 
كلا . . ولا كانت ٠‏ اللحلافة الإسلامبة ٠‏ أمامه هدفاً ير ميه ويعاديه . 
وكل ما نى الأمر أنه نظر إلى لقب اللعلافة فى بى عثان فلم يعلق عليه 
تقبل المسلمين ولا تقبل العرب ولا مستقيل الترك أن ہم » وهم شركاء 
بى عثان ى الدولة والسلالة . 
ولم نمض على وفاته ربع قر ن حى كان نواب الأمة الأركية فى أول مجلس 
لم مثلها حت تمثيلها قد عرفوا هاده الحقيقة كما عرفها الکوا کې وسجلها فى 
أول صفحة من صفحاته » فأعلنوا عزل الخليفة قبل نهاية الربع الأول من 
القرن العشرين » ثم اجتمعت وفود العام الإسلاى من نحو خس عشرة أمة 
فى القاهرة بعد ذلك يسنة » وانصرفوا وهم لا محسون أن العالم الإسلاى رهين 
بذلك اللقب حيها كان . 
وهله المعجزة . . 
هذه هى آية العبقرية الى تلهم صاحبها ما بحسب اليوم كفرآ ومسب فى 
: ن حقائق الإعان و احلمكمة :و مصلحة من مصالح الراقع والعيان . 
كان الكواكبى فى عرف قوم من الجاهلين أو المتجاهلين عدر ابقامغة 
الإسلامية » عدوآ لحليفة الإسلام » عدوا لنفسه ولقومه » عدوا لإحوانة فى 
الدين من الثر ك العثانيين . 


(لكراكى) 
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ثم ار تفع ججاب من حجب الغيب فلم ببق أجد مالف ذلك العدو الميين 
فى دعوة دعاها أو فى ني نتواها » لأنه صنع المعجزة بعبقريته ا ملهمة > 

وإنما العبقرية الملهمة من آيات الله . 
ولم بزل سبق الزمن كرامة العبقرية الى من أجلها اسبتحقت ال ذكرى 
بعد زمانما واستحقت الإعجاب من كل ذى طبع قوم وكل ذى سليقة 
إنسانية مس أنها ذات نصيب من عظمة الإنسان . ولككن الإعجاب الصادق 
البصير إلى تحية العظم مزيداً من العلم ععدنه ومعدن العبقربة فيه 
وما كان مبلغ القدرة فالعبقرية الكواكبية ألما جهر كبير يريه مدى السنين 
حيث يقصر النظر حوله عن مدى الأيام» ولا كانت قدرته كالمفتاح الى 


يدير لوالب الزمن إلى الأمامعشرين درجة أو أربعين سنة أو خسن . 
نه قدرة لو صخت على هذه الف لكانت إلى قدرةالص. ب منها إلى 
قدرة الفكر والضتر . وإنما كانت غبقرية الكواكى ملكة نادرة ثثلاق 
فما نضيلة العقل الثاقب وفشبيلة الفصمير الأمين . 

كان متدرا بعقله ع لی القييز بن الأشكال والعناو ن وبين اليقائق والأعمال 
وكان خب ؟ بالتفرقة بين عوامل البقاء واللبضة فى الأم وبين مرامم السمث 
فى الدول والحكومات ء وكان يدرك موقع الخطر وموقع السلامة 
فلا موله ذهاب لقب ولا بيئس من مصير أمة تأخد بأشباب الحياة . 


وكانت هذه فضيلة العقل الثاقب فى هذه العبقرية الملهمة . 
أما فقميلة الفمير الأمين فما فهى الى أبت عليه أن يكلم يكلم ما بم وأوجت اله 
أن يعمل ما اهتدي إليه ولا بص على عقبيه . 

والدنيا ل تضن بإعجاما على تنفرد بالفكر السديد ولا عبقرية 
تنفرد باللحاق الحميد . 


ولكن الجدير بالإعجاب والتشريف مءآ عبفرية يلتقى فبا سداد الفكر 
وشجاعة الضمير 


وولت 
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